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  2018/ 2017: السنة الجامعیة

  :ة في قصیدةة أدبیّ مقاربة لغویة نقدیّ 

 "ءامفدي زكریّ "لـ اعدبیح الصّ الذّ "



  

  ﴾تُمْ إِنَّ عَذاَبِي لَشَدِيدٌ  وإَِذْ تَـأذََّنَ ربَُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتُمْ لأَزَيِدَنَّكُمْ وَلئَِنْ كَفرَْ  ﴿

  )07(سورة إبراهيم  

شكري لخالقي الذي عندما ضاقت بي الدنيا وقـلّ عند الشدائد صبري فزعت  

إليه فـآمنني، ولجأت إليه فـآواني، ودعوته فـأجابني، وتوكّلت عليه فكفـاني، 

  .وبعونه وتوفيقه أخرجنا ثمرة جهد جهيد

  .ر حتى يرضى  وقطاف عمل جاد ودؤوب فـله الحمد والشك

الحاج  "كما نتقدّم بشكرنا الجزيل إلى قدوتنا في طريق العلم والمعرفة الأستاذ  

على توجيهه ومساعدته ونصائحه الثمينة خلال مشوارنا في إنجاز هذه  " بعاش

المذكرة وإخراجها على الشكل الذي هي عليه وشكرنا الجزيل إلى كل  

  .في الدراسة الجامعية  ثالثلاالأساتذة الذين رافقونا خلال سنواتنا  

  

  .إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد

  

  

  

  

  

  

  



  

  

    
  الحمد الله  الذي أنار لنا طریق العلم، وهذا سبیل الرشاد

بسم االله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله ونافخ البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، 

  .ت به البلاغة نطاقهاوالصلاة والسلام على من مدت إلیه الفصاحة رواقها وشدّ 

ومن خلال عملي المتواضع هذا أترحم على أعز  ما وهبه االله لي إلى روح أبي الغالي 

إلى من زرعت " عجاج علي"الذي لو كان حاضرا لكنت بمثابة وسام شرف له " رحمه االله"

  .الأمل في قلبي وعلمتني أن أواصل دربي وأن الحیاة جمیلة، فبالإرادة تتذلل الصعاب

متني أنّ لكل بدایة محرقة نهایة مشرقة، إلى رمز الوجود وأملي وسر سعادتي التي لیس وعلّ 

  ***أمي الغالیة عجاج ملیكة*** ل سواها 

إلى من عزّ علیه قلمي ... حسیبة، عائشة، مریم وحنان: أهدي ثمرة عملي إلى أخواتي

  ... فاحتواه قلبي

 فتیحة، سهام ،حیاة"الصدیقات على قلبي  إلى أعز... إلى شمعتا البیت ضیاء الدین وأنفال 

كل الناس الذین لم أستطع ذكرهم في هذا  "محمد"ابن خالتي  سارة وإلىو  منى ،زهرة ،سامیة

  .الإهداء، أشكركم جمیعا ومكانكم في قلبي لا یغیره الزمن

وإلى جمیع من " أمین بن عیني"إلى قدوتي في الدراسة وسندي في إنجاز هذا العمل الأستاذ 

عنهم دروسا في العلم والأدب والأخلاق طیلة مشواري الدراسي، أشكركم جزیل الشكر تلقیت 

  "الحاج بعاش"خاصة الأستاذ المشرف 

إلى كل من أحب الجزائر وحارب المستعمر الجائر، فلكم كل الوفاء شهداء الوطن الأبرار 

  ومناضلیها الأحرار

  2018إلى كل طلبة الأدب العربي دفعة 

  

  



  

  المنان منزل القرآن ومعلم البیان والصلاة على العدنان وعلى آله وصحبه الكرامبسم االله 

  من خلال عملي المتواضع هذا أترحم على أعز إنسان على قلبي منبع الحنان والرحمة والود 

  ***محمود *** الغالي 

  .أرجو من االله الغفور أن یتغمده بواسع رحمته وعظیم عفوه وكرمه

المتواضع إلى قدوتي في الصبر والعمل ورمزي في التسامح  أهدي خلاصة جهدي هذا

  ***أمي الغالیة زولیخة *** والعطاء إلى معجزة الإله ف الكون 

  مریم،حیاة ویسرى: إلى من أحمل لهم في قلبي أنبل وأرقى إحساس أخواتي

  "حمید"زوج أختي : إلى من كان عونا لي وزاد قوتي

أسماء، نادیة : حب صدیقاتي الفاضلات المفضلاتإلى رمز الصحبة ونبراس الصداقة وال

  .ي وخالاتي، وإلى كل أخوالوفتیحة

  فوزیة، حیاة، سهیلة، سامیة وسهام: يإلى كل من رافقتني في مشواري الدراسي رفیقات

  محمود وضیاء الدین: إلى كتاكیت البیت وبراعم البراءة

  إلى كل من رافقني في إنجاز هذا العمل

  أساتذتي ومعلماتي: إلى كل من علمني حرفا

  .كل من یعرفني من قریب أو من بعیدإلى 

  

  

  

  

  



  أهدي هذا العمل المتواضع إلى أغلى إنسان في الوجود تعبیرا عن احترامي

***  

  إلى من علمني وشجعني في الحیاة بشموخ مثلي الأعلى

  ، جیلالي، ویوسف رحمه االله

  "فاطمة، فوزیة، سمیرة، حیاة، إیمان وعائشة

  إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل من قریب أو من بعید 

  

  

  

  

  

  

  

أهدي هذا العمل المتواضع إلى أغلى إنسان في الوجود تعبیرا عن احترامي

***أمي الحبیبة*** لها لفضلها علي 

  أطال االله في عمرها

إلى من علمني وشجعني في الحیاة بشموخ مثلي الأعلى

  ***الوالد الحبیب ***  

، جیلالي، ویوسف رحمه االلهصفیة، خدیجة: إلى إخوتي

فاطمة، فوزیة، سمیرة، حیاة، إیمان وعائشة: "صدیقاتيإلى 

إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل من قریب أو من بعید 

  ولو بكلمة طیبة

  

أهدي هذا العمل المتواضع إلى أغلى إنسان في الوجود تعبیرا عن احترامي

إلى من علمني وشجعني في الحیاة بشموخ مثلي الأعلى

إلى إخوتي

إلى 

إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل من قریب أو من بعید 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  



 مقدمة
 

  أ

ثورة حبرا في تاریخنا المعاصر كما أسالته الثورة الجزائریة، فبعد ربع قرن أسالت ما   

م شعبا اسمه الشعب الجزائري واطمأنت فرنسا إلى بالتمام والكمال، وبعد أن نسي العال

حورب ومُسخ وصاغه المستعمر كما شاء له و ن هذا البلد أصبح قطعة منها، فلقد دُجِ 

ا عن دینه ولغته وأرضه مقدما أزید منافحطغیانه، بعد هذا كله یثور هذا الشعب الأعزل 

 ة الفداء والتضحیةاربا أروع أمثلمن ملیون ونصف ملیون شهید على مذبح الحریة ض

الجمیلات الثلاثة، والمخطوفین الخمسة، وعشرات : ومقدما نماذج صارت أساطیر مثل

من أمثالهم برهنوا أنّ جذوة الكرامة في الشعب الجزائري لم تخف یوما وإن خفّ وهجها ما 

  .لبث أن عادت نارا عاتیة أحرقت المستعمر وأذنابه

لكتّاب والشعراء مراحل الإبداع، فكتبوا فیها هذه الثورة المدهشة أثارت في صدور ا  

ومنذ اللحظات الأولى لاندلاعها أجمل ما خطّت أقلامهم، وهناك من وقع علیها دیوانا 

مسرحیة أو كتابا متفردا حتى لا نضیّع هذا التراث الذي ساند الثورة الجزائریة،  أوكاملا 

رة الذي اقترن اسمه بها، الشاعر فلا نستطیع الكلام عن الثورة وأن نتكلم على شاعر الثو 

الذي وهب قلبه ولسانه لخدمة وطنه، فهو صاحب الكلمات التي نزلت رصاصا على قلب 

وهو ما یذكرنا أیضا بقوله ، "أنّ الموت سبیل االله حیاة لا نهایة لها"المستعمر الغاشم 

عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ  مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا﴿: تعالى منوها بمنزلة الشهداء

  ].23سورة الأحزاب، الآیة .[﴾قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلاً 

كما أنّ الدارس للأدب الجزائري والشعر منه خاصة یستوقفه زخمه الكبیر ومادته   

ضه، ولهذا وقع اختیارنا على أحد أبرز الواسعة، فهو شعر ثري بموضوعاته متنوعة أغرا

مفدي "شعرائه ألا وهو شاعر المغرب العربي عامة والثورة الجزائریة خاصة الأستاذ 

 ا حاولنا الكتابة عن هذه الشخصیة، حیث ترتجف الأنامل وتقشعر القلوب إذا م"زكریا

دیث فنحن لا نتحدث عن الإنسان الشاعر شاعر الناس فحسب، وإنما نحن بصدد الح



 مقدمة
 

  ب

عن شاعر الأمة الذي صاحب قضیة شعبه وهام بها وعشقها، وكیف لا عندما تكون 

  .     ملهمته هي الجزائر

یوما الاستدمار الفرنسي، فكان قویا مؤمنا بكلمته فهو ابن الجزائر، وما  لم یخش  

سه للفن، وفي الحرب یتفرّغ الأدب نف الأدباء ففي السلم یتفرّغ"كانت الجزائر یوما ذلیلة، 

  .وتخلیص الشعب الذي طالما عانى من ویلات المستعمر" للحرب

شاعر قد سخّر قلمه لخدمة وطنه وقضایا أمته فكانت " مفدي زكریا"إنّ الشاعر   

الكلمة عنده رصاصة، والحبر دما، فهو الذي كتب باسم الشهادة أنّ الحریة تُؤخذ ولا 

  . تُعطى

ق والدم والحبر لنصرة ورفعة الجزائر إنه واحد من أسماء عدیدة، قدمت ضریبة العر 

شاعر دوى صوته في أرجاء الوطن وامتزج بدماء الثوّار، وترسخ كالتاریخ بماضینا لیضل 

  . الحاضر المحمل بالماضي وسیبقى كذلك رغم المحن

شاعر جدیر أعطى وكان عطاؤه ثراءً وأثمر فكان قطافه یانعا، ولا تزال نعمة صوته   

اننا، وصورة الشعریة لا تزال تضع أبصارنا، فأرّخ للثورة فأبدع تعشش في أسماعنا وأذه

كغیره من الشعراء الذین تمیّزوا بالإحساس المرهف، والمعروف " مفدي زكریا"في ذلك، فـ

عنه أنه كثیرا ما كان یرتحل بعض الأبیات الشعریة تحت ضغط الحدث أو المناسبة في 

القلائل الذین یأتیهم الشعر طواعیة، كیف لا  لیلة واحدة وأثناء جلسة واحدة، فهو إذن من

، وأشد ما لفت "لست ممن یفتش عن الشعر فالشعر هو الذي یفتش عني: "وهو القائل

التي تعتبر " الذبیح الصاعد"انتباهنا في منتجاته أو مؤلفاته الشعریة قصیدته الموسومة بـ

ا كان اختیارنا لهذه القصیدة ، وم"أحمد زبانا"درة الدیوان، مرثیة التي رثى فیها الشهید 

جزافا أو بمحض الصدفة، وإنما إعجابا بالشاعر وشعره الذي یبلغ سمع الأصم ویطرب 

الآذان الصاغیة بالإضافة إلى رغبتنا الملحة في الإطلاع على أهم القیم التي تضمنتها 



 مقدمة
 

  ت

عره القصیدة والغور فیها بغیة اكتشاف خبایاها، إضافة إلى هذا نقص الدراسات حول ش

فیما تتمثل : من الناحیة الفنیة واللغویة، ومن هنا یتبادر إلى أذهاننا طرح التساؤل الآتي

وإلى أي مدى كانت تحمل هذه القصیدة  الدوافع التي جعلت الشاعر ینظم هذه القصیدة؟

  في طیاتها من مشاعر الشاعر؟ وهل كان للقصیدة أثر في نفسیة القارئ؟

ة بأعمال من سبقونا وبمجموعة من المصادر والمراجع لقد استعنّا في هذه الدراس  

دراسة  شعر مفدي زكریا: والمجلات والملتقیات ساعدتنا في إنجاز وإتمام بحثنا هذا منها

" یوسف مسلم أبو العدوس"، مدخل إلى البلاغة العربیة لـ"حواس بدري"وتقویم للأستاذ 

مصطفى :"لدروس العربیة لـ، جامع ا"عبد السلام المسدي: الأسلوبیة والأسلوب لـ

   ". مفدي زكریاء"، والأبعاد الدینیة والفلسفیة لـ"الغلاییني

وكما أنّ أي بحث لا یخلو من الصعوبات فقد صادفتنا جملة من العراقیل من بینها 

صعوبة التوفیق بین المواد العلمیة نظرا لكثافتها، هذا ما جعلنا نتوه بین ثنایاه، بالإضافة 

اسات اللغویة حول شاعرنا، معتمدین في ذلك على المنهجین الوصفي إلى قلّة الدر 

والتحلیلي من اجل وصف الظاهرة وصفا سلیما وبدقة كاملة على جمیع مستویاتها اللغویة 

كونه المنهج الأفضل والموفق في دراستنا، بالإضافة إلى المنهج الإحصائي في المستوى 

   .الصوتي من خلال إحصاء وتصنیف الحروف

وعن شعره الذي " مفدي زكریا"في الأخیر نتمنى أن نكون قد قدمنا لمحة عن الشاعر و 

كان بمثابة سجل خلّد تاریخ هذه الأمة، ولا نرجو بهذا أن نكون قد بلغنا الكمال لأن 

الكمال الله، ولا نزعم أنن جمعنا فأوعینا في هذه المذكرة بذلنا الواسع واستفرغنا الجهد 

بطون الكتب والمجلات القدیمة علّنا نظفر بالقصد، ومع هذا نعترف  وتتبعنا ما تناثر في

بتقصیرنا، فقد فاتنا الكثیر مما لم نوفق للوصول إلیه، وهذا دلیل على استیلاء النقص 

  ...على الإنسان وحسبنا أن یدلنا ما یكن 

  موتــد لا یــیــــهــشـــــــــال



 

 

  

  

  ءـــــــــــــــــــامــــــــفــدي زكـــــــریــــــــــــ

  

  



 "مفدي زكریاء"لـ" الذبیح الصاعد: "مقاربة لغویة نقدیة في قصیدة
 

1  

  :المدوّنة -1

  :موضوع القصیدة/ أ

هو شاعر الثورة الجزائریة دون منازع، وقف على ": مفدي زكریاء"مما لا شكّ فیه أنّ   

الذبیح "جل الأحداث التي یشهد على صدقها التاریخ الجزائري، وها هو الیوم في قصیدته 

كأول من نفذت فیه السلطة " أحمد زبانا"د البطل والتي رثى فیها شاعرنا هذا الشهی" الصاعد

م، وهي قصیدة 1955یولیو  15الاستعماریة في الجزائر حكم الإعدام ضده بالمقصلة في 

ثمانیة وستون بیتا، وهي تستحق بحق أن تدرج في عداد مأثورات  أبیاتهاطویلة بلغ عدد 

، وذلك نظرا الدیوان ودرّته الشعر العربي الحدیث لیس في الجزائر فقط، فهي تعتبر رائعة

لجلال موضوعها وهو رثاء شهید، وجمال صیاغتها وقوة الشعور الذي أوحى به حیث 

وهو یصعد المقصلة بكل روح اعتزازیة لا لشيء فقط " أحمد زبانا" "مفدي زكریاء"وصف فیها 

ف الواحد ألا فداءً لوطنه وهو تالیا النشید بعیدا عن الخوف، فهي فطرة في الإنسان أن یخا

لیس كغیره، فهو صاعد لحبال الموت وثغره باسم كأنه طفل " أحمد زبانا"منّا من الموت لكن 

 !أو ملاك مستقبل لیوم جدید أجمل، شامخا أنفه مفتخرا بما یقوم به، هؤلاء هم الرجال بحق

فكلاهما یبغیان الحبال " موسى علیه السلام"مرفوعة شأنه شأن الكلیم  یموتون ورؤوسهم

یا كالملاك طالبا ناسلصعود إلى المولى الذي عنده خیر الحیاة جزاءً لخیر ما فعل متوا

للسلام ممتطیا لمذبح البطولة تالیا النشید كأنه مؤذن، هي صرخة لعظمتها وقوتها، لها القدرة 

لحدیدها على أن یرجف العالم ویرتعش من اجله طالبا الشنق غیر مبالیا بالحبال ولا خاشیا 

ن دلّ على شيء فإنما یدل على إلاد بالكشف عن وجهه ونزع ما یغطیه باللثام وهذا آمرا الج

  .عدم خوفه من الموت

فإني راض بمصیري ) واقض(افعل ما شئت : "لینتقل من هذا إلى مخاطبته الموت قائلا له

وهذا لم ینطلق من العدم بل انطلق من خلجات قلبه ومرأى  " ما دام موتي حیاة شعبي

  .لفذة، فصوّر لنا أهم بطل في الجزائر وعیناه أن تعیش الجزائر حرة مستقلةبصیرته ا
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  :التعریف بالشاعر/ ب

م، بواحة بني میزاب في قریة 1913هو زكریاء بن سلیمان الشیخ صالح، ولد سنة   

 جنوب الجزائر في أحضان عائلة محافظة، عُرِفت بالعلم والدین، تنحدر من بني یزققنبني 

قط رأسه أخذ خطواته العلمیة الأولى، فقد دخل الكتّاب حیث حفظ جزءً من رستم، وفي مس

  .القرآن الكریم ومبادئ اللغة العربیة والفقه

كان ضمن أفراد البعثة المیزابیة التي قصدت تونس للأخذ من  1922في سنة   

دة ابتدائیة القرآنیة لمدة سنتین نال خلالها شها" إسلام"مذاهبها العلمیة، وهناك التحق بمدرسة 

حبا واجتهادا في التحصیل مما جعل أستاذه " مفدي زكریاء"في اللغة العربیة، وقد أظهر 

وشاعریة  تلمیذه من نجابةفي تعبیرا عما كان یراه " مفدي"یطلق علیه لقب " الخطّاب بوشناق"

 1926إلى  1922، ولا شكّ أنّ السنوات الخمس التي قضاها في تونس ما بین 1وإحساس

  :لها دور في تكوینه السیاسي والأدبي، ویعود هذا إلى ثلاثة عوامل رئیسیةكان 

یكمن في جو البعثة، فالنشأة العربیة الإسلامیة الأصیلة التي نشأ علیها في كنف مشایخه * 

  .حب الإسلام والعروبة والوطن أعماقهتركت في نفسه أبعد الآثار، ورسخت في 

أحد الأقطاب الثلاثة الذین أسسوا الحزب الدستوري  "صالح بن یحي"قربه من عمه الشیخ * 

   2.التونسي

عرفت تونس بعد الحرب العالمیة الأولى موجة من الوعي السیاسي ومقاومة السلطات * 

   3.والتندید بالتعسف والظلم

 بحزب نجم شمال إفریقیا، ولما حلّ  1926بعد عودته من تونس سنة  "مفدي "التحق   

  " مفدي زكریا"، وكان 1936مارس  27عنه حزب الشعب بتاریخ هذا الحزب تأسس بدلا 

                                                           
 - 27، ص 1994راسته وتقویمه، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون، الجزائر، حواس بري، شعر مفدي زكریاء، د -  1

28. 
 .20، ص 1985ناصر رمضان محمود، حیاته وآثاره، الشركة الجزائریة للكتاب،  -  2
 .29حواس بري، شعر مفدي زكریاء، دراسة وتقویم، المرجع نفسه، ص  -  3
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    1.على ماله، ناضل في صفوف حزبه ضد سیاسة الإدماج أمینا

، بعد أن 17/08/1977إلى جوار ربه یوم " مفدي زكریاء"على إثر سكتة قلبیة انتقل   

  .قام بتأدیة فریضة الحج

  :أعماله/ ج

الجزائر من حیث وفرة إنتاجه وجودته،  مفدي زكریاء في موقع الصدارة من شعراء  

وعلى الرغم من جهوده في مجاله الحزبي، تعدّدت المواطن التي ولدت فیها قصائده حتى 

الجزائر، المغرب وتونس، وكانت قصیدته هذا العطاء : شملت بلاد المغرب العربي الثلاثة

  :الغني الغزیر والمتنوع في قالبه وإیقاعه ومحتواه ثلاثة دواوین هي

  .1961اللهب المقدّس سنة * 

  .1965تحت ضلال الزیتون سنة * 

  .1976من وحي الأطلس * 

  .1972إلیاذة الجزائر * 

یعدّ دیوان اللهب المقدّس أهم وأشهر دواوینه باعتباره دیوان ثورة التحریر الجزائریة   

حفظا ودراسة، الأناشید والقصائد التي تضمنها، فأقبلوا علیه " مفدي زكریاء"فمن وحیها صاغ 

كما ترجمت بعض قصائده إلى اللغة الفرنسیة فیخص دیوانه هذا بمشاعر الاعتزاز والإیثار، 

لأنه نبض قلبه كثائر، وآیة عبقریته كشاعر، وقد وصفه في حدیث صحفي بأنه واقع تاریخ 

والمعتقلات، وشهد رؤوس  حرب وعصارة قلب شاعر عاش أحداث بلاده في السجون

  .بالمقصلة في ساحة سجن بربروس الرهیب الفدائیین تحصد

من : "یضم دیوان اللهب المقدّس أربعا وخمسین قصیدة منها ستّ قصائد بعنوان  

نار "، وتسع وعشرون قصیدة بعنوان "تسابیح الخلود: "وعشرة أناشید بعنوان" أعماق بربروس

                                                           
 .35ص حواس بري، شعر مفدي زكریا، دراسة وتقویم،  -  1
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لسطین على ف: "، وست قصائد بعنوان"دیوان شاعر تیؤان: "وثلاث قصائد بعنوان" ونور

   1.رائعة الدیوان ودرته" الذبیح الصاعد"، وتعد القصیدة الأولى وهي "الصلیب

  "مفدي زكریاء"الذبیح الصاعد لـ "قصیدة 

  ایدَ شِ و النَّ لُ تْ انَ، یَ وَ شْ ى نَ ادَ هَ تَ یَ             ا یدَ ئِ وَ  یحِ سِ مَ الْ كَ  الُ تَ خْ یَ  امَ قَ 

  ایدَ دِ الجَ  احَ بَ الصَّ  لُ بِ قْ تَ سْ ، یَ لِ فْ       الطِّ و كَ ، أَ كِ ئِ لاَ مَ الْ ، كَ رِ غْ مَ الثَّ اسِ بَ 

  اودَ لُ ي الخُ اجِ نَ ، یُ سَهُ أْ عاً رَ افِ رَ             یهاً لاً وتِ لاَ ، جَ هُ فُ نْ خاً أَ امِ شَ 

  !اعیدَ البَ  اءَ ضَ ا الفَ نهَ حْ لَ  منْ  لأَُ         مْ تَ  تْ دَ رَ غْ زَ ل، خِ لاَ ي خَ لاً فِ افِ رَ 

  ادَ وْ عُ صُ غي الْ بْ یَ  الَ حبَ الْ  دَّ شَ ، فَ دُ            جْ مَ الْ  هُ مَ لَّ لیم، كَ الكَ الماً، كَ حَ 

  ادَ ن عیْ وْ كَ شِعُّ في الْ ماً، یَ لاَ ر، سَ        دْ قَ ة الْ لَ یْ وح، في لَ رُّ الْ ى، كَ امَ سَ تَ وَ 

  ادَ زیْ مَ و الْ جُ رْ اءَ یَ مَ ى السَّ افَ وَ وَ      اجاً،رَ ة معْ ولَ طُ بُ الْ  حَ بَ ذْ ى مَ طَ تَ امْ وَ 

  ادَ وْ قُ رُ و الْ عُ دْ یَ ى، وَ دَ هُ ات الْ لمَ كَ       … ولُ تْ ن، یَ ذؤَ مُ الْ  لَ ى، مثْ الَ عَ تَ وَ 

  اودَ جُ وُ الْ  زُّ هُ ى یَ ضَ اءٌ مَ ندَ وَ          اهَ منْ  المُ وَ عَ الْ  جفُ رْ ، تَ ةٌ خَ رْ صَ 

  ادَ یْ دى حَ شَ خْ أَ  تُ سْ لَ ني فَ وْ لبُ اصْ وَ       الاَ ى حبَ شَ خْ أَ  تُ سْ لَ ني، فَ وْ نقُ اشْ 

  ادَ وْ قُ تُ حَ سْ لَ ، فَ ثمْ تَ لْ تَ  لاَ دي، وَ           لاَ جَ  اكَ یَ حَ افراً مُ سَ لْ ثتَ امْ وَ 

  ادَ عیْ بي سَ عْ شَ  اشَ عَ  اضٍ إنْ ا رَ نَ أَ   اضٍ قَ  تَ نْ ا أَ مَ  فيَّ  تُ وْ ا مَ ض یَ اقْ وَ 

  ادَ بیْ تَ  نْ ، لَ ةً قلَ تَ سْ ، مُ ةً رَ حُ          ا، یَ حْ تَ  رُ ائزَ جَ الْ ، فَ متُ  ا إنْ نَ أَ 

  ادیدَ رْ تَ نَ الْ سَ حْ أَ فَ        دُسِیاً،ا قُ اهَ دَ صَ  انَ مَ زَ الْ  دَّدَ ةٌ رَ لَ وْ قَ 

  ادَ جیْ راً مَ جیل، ذكْ ا، للْ وهَ قُلُ انْ وَ        انيثَ مَ الْ ةً كَ كیَ ا، زَ هَ وْ ظُ فَ احْ 

  الیدَ وَ ا الْ هَ و نُ قّ لَ اتٍ، وَ یبَ طَ         اتٍ،وَ لَ صَ ا عهَ رْ وا، من شَ قیمُ أَ وَ 

  !ادَ حیْ وَ ى الْ سَ ، عینَ الدیْ خَ في الْ  سَ یْ لَ         ، وهُ بُ لَ ا صَ مَ وَ …لَهُ تْ وا قَ مُ عَ زَ 

  اهیدَ شَ  ضیا� ى، رَ هَ تِ نْ مُ ى الْ ه إلَ          احينَ جَ  تَ حْ جبرئیلُ تَ  فَّهُ لَ 

                                                           
، ص )م1997 - ه1418(، 1حسن فتح الباب، مفدي زكریاء شاعر الثورة الجزائریة، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ط  -  1
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  اودَ رُ ان شَ مَ زَّ م الْ لاً، في فَ ثَ مَ      … "زَبَانا"ان مَ زَ م الْ ى في فَ رَ سَ وَ 

  اودَ هُ عُ ا الْ نَ فِظْ حَ  دْ ات، قَ اوَ مَ سَ في الْ           ا نَّ عَ  اقَكَ رفَ  لغْ بْ ، أَ "اانَ بَ زَ "ایَ 

  اجیدَ راً مَ ات، ذكْ ائنَ كَ الْ ك، وَ لاَ         فْ ائر، للأَْ زَ جَ ة الْ رَ وْ ثَ  نْ وِ عَ ارْ وَ 

  ادَ یوْ قُ فُكُّ الْ تَ  تْ ارَ د، ثَ في بلاَ           م لْ ظُ ، وَ غيٍ لبَ  كُ تَ  مْ ةٌ، لَ ورَ ثَ 

  1ایدَ صاةَ حَ غَ طُ و الْ رُ ذْ یَ  ادٌ، جهَ وَ           باً عْ المَ رُ وَ عَ الْ  لأَُ مْ ةٌ، تَ رَ وْ ثَ 

  اودَ جُ وُ ات الْ جزَ عْ مُ ا، بالْ نَ رْ هَ بَ وَ         ا ارق فیهَ وَ خَ ا من الْ نَ یْ تَ أَ  مْ كَ 

  اودَ ارُ بَ قي الْ تَ لْ نَ یا، وَ انَ مَ دُ الْ         ا تَ رْ اسر نَ وَ كَ لَ الْ ا مثْ نَ عْ فَ دَ انْ وَ 

  اودَ نُ بُ ا الْ اهَ ذُرَ  نْ ا عَ نَ عْ فَ رَ  دْ قَ              اتامخَ شَ  ةهیبَ الٍ رَ من جبَ 

  اودَ دُ ى أُخْ غَ وَ ن، للْ وْ كَ مُبدعُ الْ                ا اهَ رَ ات بَ نَّعَ مْ اب، مَ شعَ وَ 

  اودَ قُ عْ مَ ا الْ اءَهَ مي لوَ تَحْ ا، وَ جیهَ            له تُزْ الَ  دُ ، یَ تْ ضَ یوشٍ، مَ جُ وَ 

  اودَ عُ وْ مَ الْ  هَارَ صْ كُّ نَ تَ فْ تَ ر، فَ صْ           نَ للْ  تُ وْ ا المَ هَ ودُ قُ ولٍ، یَ هُ من كُ 

  اودَ جُ یَ  نْ ه، أَ وحِ الي برُ بَ یُ  لاَ           ىامَ سَ ورِ، تَ سُ نُّ الْ  لَ ، مثْ ابٌ بَ شَ وَ 

  ادیدَ یاً سَ أْ رَ ةً وَ حكمَ  تْ مُلِّئَ                 امٌ ، كرَ نَّكینَ حَ یوخٍ، مُ شُ وَ 

  اودَ نُ جُ الْ  فزُ تَ سْ ات، تَ وءَ لَّبُ الْ كَ                ى ارَ بَ اتٍ تَ دَّرَ خَ مُ  یاَ ابَ صَ وَ 

  اودَ نُ وَزَ ا مً اصَ معْ  تْ دَّ مَ هُ وَ            ا وَ مَ حَ دَ اد آَ جهَ في الْ  تْ كَ ارَ شَ 

  اودَ لُ مْ ا الأُْ نَهَ ب غُصْ رْ حَ في الْ نَ، وَ دُ          لَّ ا الْ لَهَ مُ نْ اح، أَ جرَ في الْ  تْ ملَ عْ أُ 

  اطیدَ عزاً وَ ، وَ ةً رَ ةً حُ مَ أُ         ني بْ اجم یَ مَ جَ ، بالْ بُ عْ ى الشَّ ضَ مَ فَ 

  اصیدَ اء رَ قَ بَ صْرَفِ الْ ارُ في مَ رَ           حْ ا الأَْ بَّهَ یة، صَ كاءٍ، زَ من دمَ 

  اشیدَ قیماً رَ تَ سْ ي، مُ حْ وَ الْ كَ ) ریر               حْ التَ  ةُ رَ وْ ثَ (طُّه خُ تَ  امٌ نظَ وَ 

  ادَ كوُ رُ الْ  افَ عَ رخاً، وَ صْ تَ سْ بَّ مُ هَ              ایَ زاَ رَ الْ  هُ تْ مَ اهَ دَ  بُ عْ ا الشَ إذَ وَ 

  اودَ دُ سُ دُكُّ الْ ا، یَ یْلهَ في نَ  امَ هَ             انيمَ الأَْ  هُ تْ لَ ازَ غَ  بُ عْ ا الشَّ إذَ وَ 

                                                           
 -18 - 17، ص 2007مفدي زكریاء، اللهب المقدس، منتدى سور الأزبكیة، موفع للنشر، وحدة الرغایة، الجزائر،  -  1
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  !اودَ امِ مَسُ عَ للطَّ  رُّ حُ الْ  حَ بَ صْ أَ              ا ا مَ ، إذَ الَ وَ م للزَّ لْ لظُ اْ  ةُ لَ وْ دَ 

  !ا؟بیدَ عَ  عیشَ نَ  نْ ى بأَ ضَ رْ نَ  فَ یْ كَ            بیدَ عَ وَ  ةً ادَ ض سَ رْ في الأَْ  سَ یْ لَ 

  !ا؟عیدَ سَ  عیشُ ا، یَ بهَ  یلٌ خدَ وَ       ى قَ شْ یَ  ارِ الدَّ  احبُ ، صَ لِ دْ عَ الْ  نَ مِ أَ 

  ا؟شیدَ راً مَ صْ لُّ قَ تَ حْ ریبٌ یَ غَ وَ        ىرَ یَعْ  ارِ الدَّ  احبُ ل، صَ دْ عَ الْ  منَ أَ 

  غیداً؟؟یشاً رَ عَ  خیلُ دَّ الُ الْ نَ یَ وَ              وتاً مُ قُ عْدَ یُ ا، فَ هَ نُ وعُ ابْ جُ یَ وَ 

  ا؟؟ریدَ ریداً شَ ا، طَ نُهَ ابْ  لُّ ظَ یَ وَ            ا اهَ مَ حُ  ونَ مرُ عْ تَ سْ مُ الْ  بیحُ یَ وَ 

  1!!اودَ عُ قُ وا الْ ابُ طَ تَ اسْ ، وَ لَ ذُ وا الْ لفُ أَ       مْ ا هُ ، إذَ عَفینَ ضْ تَ سْ مُ الْ  لَ لاَ ا ضیَ 

  …ادَ ریْ طَ  اشَ عَ ا، فَ مَ السَ  هُ تْ نَ عَ لَ        لیل لذَ  ةٌ عَ قْ ، بُ رضَ في الأَْ  یسَ لَ 

  لیدابَ وعَ، الْ نُ خَ ، الْ انعَ قَ عي، الْ لَ ابْ  ضَ     رْ ا أَ یَ انَ، وَ بَ جَ عَقي الْ اء، اصْ مَ ا سَ یَ 

  اودَ عُ ا الوُ نَ لْ لَ مَ  دْ قَ ا، لَ نسَ رَ ا فَ یَ            ا إنَّ فَ  اعاً ى خدَ فَ ا، كَ نسَ رَ ا فَ یَ 

  اودَ دُ صُ وَ  ةً وَ یت جَفْ دَ بْ أَ مَمْتِ، وَ          ا صَ تَ ذراً، فَ نْ مُ  بُ عْ الشَّ  خَ رَ صَ 

  :افیدَ لاً مُ وْ یكِ قَ قي إلَ لْ ، یُ اشُ       شَ رَ الْ  قَ لَ طَ انْ ، وَ ونَ اطقُ نَ الْ  تَ كَ سَ 

  ))اودَ نشُ مَ ا الْ لَنَ لاَ تقْ اسْ  الُ ننَ  وْ أَ          وعٍ جُ رُ  حینَ  تَ لاَ ا، فَ نَ رْ ثُ  نُ حْ نَ ((

  اودَ نُ جُ  اءَ مَ سَ الْ وَ  ضَ رْ ئي الأَْ لَ امْ وَ           ا ارً نَ دیداً وَ حَ  طريْ مْ ا اَ سَ نْ رَ ا فَ یَ 

  اودَ قُ وَ  افُ ضعَ ا الْ هَ و لَ دُ غْ تَ لَ، فَ        الي عَ د شَ بلاَ الْ  رْضَ ا عَ رمیهَ اضْ وَ 

  اعیدَ وَ  لَ هلاَ الْ وَ  قَ رْ الشَ  ئيْ لَ امْ وَ        ظاً یْ ة غَ وبَ رُ عُ ى الْ لَ شیطي عَ تَ اسْ وَ 

  اودَ قُ حَ الْ  لیبَ صَ رِخي الْ صْ تَ اسْ ین، فَ       حَ الد لاَ صَ  لُ هلاَ دَمُ الْ عْ یُ  لاَ  فَ وْ سَ 

  انیدَ باً عَ عْ شَ  ادَ عَ سفاً، فَ سِیمَ خَ       ابَ عْ اهب السجن شَ یَ شُري في غَ احْ وَ 

  !!ادَ لیْ داً تَ جْ مَ  وسَ رُ بَ رْ في بَ  إنَ       ا ایَ حَ ضَ ى الْ وَ ثْ مَ " وسَ رُ بَ رْ بَ "لي عَ اجْ وَ 

  اجیدَ  ثقي منهُ وْ أَ لاً، وَ بْ ار حَ         ك الدوَّ لْ اشم الفُ یَ بِطي، في خَ ارْ وَ 

  …اریدَ مَ الْ " وشمینَ هُ "لُ بْ تِ من قَ لْ              طَ ا عَ مَ ه كَ الالَ  ةَ نَ سُ  طلىعَ 

                                                           
 -18 - 17، ص 2007منتدى سور الأزبكیة، موفع للنشر، وحدة الرغایة، الجزائر، مفدي زكریاء، اللهب المقدس،  -  1
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  …افیدَ تَ سْ ن یَ ان، لَ مَ زَ اتِ الْ بَ رَ ضَ          ىسَ نْ یَ ، وَ وسَ رُ دُ الْ  ملْ یُهْ  نْ مَ  إنَ 

  !دیداً ساً جَ رْ ب، دَ رْ حَ ا بالْ سَ نْ رَ فَ               نَّاقَ لَ ا، فَ سَ نْ رَ ا فَ سَهَ رْ دَ  سیَتْ نَ 

  !اودَ حُ لُ ى وَ رَ ثَ وراً، ملءَ الْ بُ قُ  "نَ               مَا قْ لُ  ارَ دَ "ا دهَ نْ ا لجُ نَ لْ عَ جَ وَ 

  ادیدَ راً مَ هْ ، دَ ودِ جُ وُ الْ مُ كَ عشتُ               " اانَ بَ زَ " اقَ ا رفَ یَ وَ " نااَ بَ زَ "ا یَ 

  "!!اهیدَ شَ " وتَ مُ یَ  نْ ى بأَ نَ مَ تَ وَ         "اانَ بَ زَ "ى حَ ضْ د أَ بلاَ في الْ  نْ مَ  لُ كُ 

  !!ادیدَ جْ تَ الْ ثَ فیه وَ عْ بَ الْ  مْ تُ نْ كُ             ب عْ شَ  انَ بَ رْ اقُ، قُ ا رفَ یَ  مْ تُ نْ أَ 

  !!اصیدَ قَ  تْ ارَ صَ هَا، فَ انَ زَ وْ اشُ أَ           شَ رَ الْ  عَ نَ صَ ةً، الَ تهَ ا ابْ وهَ لُ بَ اقْ فَ 

  1!!احیدَ نَ  نْ ا لَ نَ إنَ وا، فَ ئنُ مَ اطْ وَ            ریمٍ ارِ كَ ى جوَ وا، إلَ ریحُ تَ اسْ وَ 

  :دراسة إیقاع القصیدة/ 2

 عر فهو الأساس أو المعیار الذي تبنىفي البنیة الإیقاعیة للشّ  یعدّ الوزن أساسا متینا  

عراء، وحین نذكر الوزن لابد علینا أن لا نغفل عن دور الخلیل بن أحمد علیه قصائد الشّ 

أوزان الخلیل أو "التي سمیت  "الوزان الشعریة"الفراهیدي الذي انكبّ اهتمامه على استخراج 

ا بعده، فمنهم من تقفّوا و ، وأصبحت مرجعا لجمیع شعراء العرب الذین جاؤ "عروض الخلیل

أثره ونهجو نهجه ومنهم من خالفوه في بعضه باعتبار السامع یتذوق هذه الأبیات عفو 

علیه السامع و  إذنالخاطر ویختلس النغم الموسیقي لكونه یحدث إیقاعا وجرسا یستهوي 

الإیقاع الحاصل في التفعیلات الناتجة عن كتابة البیت الشعري كتابة عروضیة : "فالوزن هو

عشر منها وله اثر مهم في تأدیة المعنى، الأوزان الشعریة التقلیدیة ستة عشر وزنا خمسة 

عن  فتداركه الأخفش) المتدارك(وضعها الخلیل بن احمد الفراهیدي أما الوزن السادس عشر 

   2.هأستاذ

                                                           
 -18 - 17، ص 2007مفدي زكریاء، اللهب المقدس، منتدى سور الأزبكیة، موفع للنشر، وحدة الرغایة، الجزائر،  -  1

19 
، 1991، 1العلمیة، بیروت، ط  إمیل بدیع یعقوب، معجم مفصل في علم العروض والقافیة وفنون الشعر، دار الكتب -  2

 .458ص 
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الهیكل العمودي الكلاسیكي، ولیتبیّن لنا وزن اعتمد " الذبیح الصاعد"اعر في قصیدته الشّ إنّ 

  :القصیدة لابد من تقطیع البیات الآتیة

  قام یختال كالمسیح وئیدا              یتهادى نشوان یتلو النشیدا

  ىْ نَشْوَاْنَ یَتْلُنْنَشِیْدَاْ یَتَهَاْدَ قَاْمَ یَخْتَاْلُ كَلْمَسِیْحٍ وِئْیْدَاْ              

/0//0/0//0//0///0/0             ///0/0/0/0//0/0//0/0  

  فاعلاتن  متفعلن فعلاتن             فعلاتن  مستفعلن فاعلاتن

  باسم الثغر كالملائك أو كط         فل یستقبل الصباح الجدیدا

  فْلْ یَسْتَقْبِلُ ضْضَبَاْحَ لُجَدِیْدَاْ        أَوْ كَطْطِ  بَاْسِمَثْثَغْرِ كَلْمَلاِاْئِكِ 

/0//0/0 //0//0  ///0/0/      /0//0/0//0//0/0/0//0/0  

  فاعلاتن  متفعلن   فعلاتن ف   اعلاتن  متفعلن    فاعلاتن

  شامخا أنفه جلالا وتیها            رافعا رأسه یناجي الخلودا

  هَنْ        رَاْفِعَنْ رَأْسَهُ یُنَاْجِ لْخُلُوْدَاْ شَاْمِخَنْ أَنْفُه جَلاَلَنَنْ وَتَیْ 

/0//0/0//0//0///0/0/         /0//0/0///0//0/0/0//0/0 

  لاتن  متفعلن  فعلاتن         فاعلاتن             فاعلاتنفاع

  رافلا في خلاخل زغردت تم      لأ من لحنها الفضاء البعیدا

  زَغْرَدَتْ تَمْـ    لأَْ مِن لَحْنِهِ لْفَضَاْءْ لْبَعِیْدَاْ رَاْفِلَنْ فٍيْ خَلاَاْخِلَ 

/0//0/0//0//0///0/0        ///0/0/0/0//0/0//0/0  

  فاعلاتن  متفعلن فعلاتن        فعلاتن  مستفعلن  فاعلاتن

  حالما كالكلیم كلمه المجـ        ـد فشدّ الحبال یبغي الصعودا

  مَهُ لْمَجْـ        دَ فَشَدْدَ لْحٍبَاْلَ یَبْغِصْصُعُوْدَاْ حَاْلِمَنْ كَلْكَلِیْمِ كَلْلَ 

/0//0/0//0//0///0/0       ///0/0/0/0//0/0//0/0  

  1فاعلاتن  متفعلن فعلاتن      فعلاتن  مستفعلن  فاعلاتن

                                                           
  .17دیوان اللهب المقدّس، مفدي زكریاء، ص  -  1
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الخلیل بن "یضم الشعر العربي ستة عشر بحرا تعرف بالبحور الخلیلیة نسبة إلى   

 ن الشعر بحرا نظرا لاتساعه ورحبه، ویعود سبب تسمیته كل وزن من أوزا"أحمد الفراهیدي

شبیهة بالبحر نغترف منه ولا تنتهي مادته، واعتبارا منه أن الوزن الواحد أفق  وانبساطهفهي 

فني واسع كالبحر یحمل الشاعر على اعتباره قالبا موسیقیا یكسب قصائده مجمع البحرین 

  :في بیتین من الشعر

لْ كَهَزجٍ         وأَرْجِزْ بِرَمْلٍ وأَسْرِعْ اسْرَح مُخَفِّفَا أَطِلْ "   مُدَّ وابْسطْ فِرْ وكَمِّ

  1"وكُن ضَارِعاً واقْضِبْ منِ اجِتَثَّ واقْتَرَبْ       بِرَّ مَن لَنَا عن أبْحُرِ الشِّعْرِ قَد كَفَى

امه لبعد شعري واحد استخد" الذبیح الصاعد"كشفت المعالجة العروضیة للقصیدة الموسمة بـ

، وقد اختار هذا اللون من البحور لأنه یلائم غرض القصیدة "البحر الخفیف"ألا وهو 

  .وموضوعها وهو رثاء شهید

  :مفتاحه

  2یَا خَفِیفًا خَفَّتْ بِهِ الحَرَكَاتُ          فَاعِلاَتُن مُسْتَفْعِ لُنْ فَاعٍلاَتُنْ 

  :تعریف البحر الخفیف *

مرتین وهو فوق هذا = فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن(لسداسیة لتكرر یعدّ من البحور ا  

  3.من البحور المركبة الذي یتألّف من تفعیلتین ویستعمل في أشعار العرب تاما ومجزوءا

  :وسمي هذا البحر خفیفا لسببین

لأن آخر تفعیلاته السباعیة وتد مفروق اتصلت حركاته بحركات الأسباب، ومن المعلوم  -1

  .باب أخف من الأوتادأنّ الأس

                                                           
 .35، ص2009سلیمان معوض، علم العروض وموسیقى الشعر، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان،  -  1
 .83المرجع نفسه، ص  -  2
 .40، ص 2009، 1الملك عبد العزیز، القاهرة، ط أبي إسماعیل ابن بكر المقري، كتاب العروض والقوافي، جامعة  -  3
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   1.لخفته في الذوق والطبع والتقطیع -2

  :زحفاته* 

التي في الضرب، فإنّ الكف والشكل لا ) فاعلاتن(یجوز في فاعلاتن ما جاز قبل   

، أي أنّ زحاف الكف والشكل فهما لا یدخلان في الضرب، ویجوز في مستفعلن 2یجوز فیه

والشكل فیصیر ) مستفعلن(والكف فیصیر ) لنمتفاع(فینتقل إلى ) متفعلن(الحنین فیصیر 

، ولا یجوز فیه الطي لأن فاءه في هذا البحر أوسط وتد نقروق )مفاعل(فینتقل إلى ) متفعلن(

والأوتاد لا یدخلها شيء من الزحاف إلا إذا لحقه الحزم، والزحاف لا یجوز إلا في الأسباب 

  3).فعلن(ن فیصیر الحی) فاعلن(وهذا ینكشف إذا اعتبرت الفك، ویجوز في 

  :أعاریضه وأضربه -1-1

  :عاریضأثلاثة  له :أعاریضه: أولا

 .سالمة -

 ).فاعلن(وقد تاتي محذوفة ووزنها ) فعلاتن(یجوز فیها الحنین  -

 4.مجزوءة -

 :العروض الأولى مزجان: أضربه: ثانیا

 ).مفعولن(سالم ویجوز تشعیثه  -

 ).فعلن(ضرب محذوف ویجوز فیه الحنین  -

 .نیة لها ضرب واحد مثلهاوالعروض الثا -

                                                           
، 3الخطیب التبریزي، الكافي في العروض والقوافي، ت ح الحساني حسن عبد االله، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط  -  1

 .109، ص 1994ه، 1415
 .113الخطیب التبریزي، الكافي في العروض والقوافي، ص  -  2
 .المرجع نفسه، الصفحة ذاتها  -  3
 .46، ص 2010خضر أبو العینین، أساسیات علم العروض والقافیة، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، عمّان،  -  4
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 :والعروض الثالثة لها مزجان -

 ).مستفع لن(ضرب مجزوء  -

 1)فعولن(ضرب مجزوء ومخبون ومقصور  -

 :العلّة -1-2

یعرّفها العرب لغة بأنها المرض، وتعني التغییر الذي یصیب الأسباب والأوتاد معا في 

 یدخل على الحشو، وهو ، ولا"الضرب"و" العروض"وهو یدخل فقط على  ،التفعیلة، أو الجزء

  2 .علّة بالحذف، وعلّة بالزیادة: نوعان

، وحكم 3"الأوتاء ومثلها في الأسباب وأأنها تدخل على الأسباب " ي في كتابهر ویعرّفها التبری

العلة أن لا تقع أصالة إلا في العروض والضرب، وأنها إذا عرضت لزمت فلا یباح للشاعر 

، أي أنّ بعض التغییرات على مستوى العروض 4"لقصیدةبقیة ا) أما(أن یبخله عنها في 

  :والضرب في القصیدة التي هي قید دراستنا وهو ما یسمى بالعلة نذكر منها

تصبح فالاتن وتنقل إلى ) فاعلاتن: (الوتد مثل متحرّكيهي حذف أحد " :علّة التشعیث

  5".مفعولن

  نشودانحن ثرنا فلات حین رجوع          أو ننال استقلالنا الم

  نحن ثرنا فلات حین رجوعن       أو ننال استقلالن لمنشودا

/0//0/0//0//0///0/0           ///0/0/0/0//0/0//0/0  

  6فاعلاتن  متفعلن  فعلاتن          فعلاتن  مستفعلن فاعلاتن

  مفعولن  
                                                           

 .47 -46خضر أبو العینین، أساسیات علم العروض والقافیة، ص  -  1
 .17 - 16، ص 2009سلیمان معوض، علم العروض وموسیقى الشعر، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان،  -  2
، 3الخطیب التبریري، الكافي في علم العروض والقوافي، تح الحساني حسن عبد االله، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط  -  3

 .18م، ص 1994ه، 1435
 .19المرجع نفسه، ص  -  4
 .84سلیمان معوض، علم العروض وموسیقى الشعر، ص  -  5
 .22مفدي زكریاء، دیوان اللهب المقدس، ص  -  6
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تطرأ على تفاعیل المیزان الشعري تغیرات عدة، كتسكین متحرّك أو حذف ساكن أو 

وأطلق علیها " الخلیل"وهذه التغییرات قد رصدها ادة أو حذف أكثر من حرف أو زیادته، زی

  ".الزحافات والعلل: "تسمیات مختلفة تنضوي تحت مصطلحین هما

یعرف لغة الإسراع، وهو التغییر الذي یصیب الأسباب في التفعیلة، أو  " :الزحافات -1-3

  1".مفرد ومزدوج: الجزء وهو نوعان

ا یصیب ثواني الأسباب في حشو البیت من حذف أو تسكین، ولا یلتزم الشاعر أو هما م

 ، أي أنّ الزحاف عكس العلة إذا عرض لا یلزم جمیع2"بذكر ذلك في سائر أبیات القصیدة

ترد وفق ما تحدثه في البیت  أنواعأبیات القصیدة إلا إذا جرى مجرى العلة، والزحافات عدّة 

  ).، الكف والشكلالخبن( یدخل على بحر الخفیف ما أهمالشعري، نذكر منها 

التفاعیل التي   تعریفه  نوع الزحاف

  یدخل علیها

  ما تؤول إلیه  ما یترتب علیه

حذف الثاني   الحنین

  الساكن

  مفاعلن  متفعلن  مستفعل لن

    فعلاتن  فاعلاتن

  :وهو ما أصاب هذا البیت

  3تلو النشیداقام یختال كالمسیح وئیدا             یتهادى نشوان ی

  قَاْمَ یَخْتَاْلُ كَلْمَسِیْحِ وِئِیْدَاْ             یَتَهَاْدَىْ نَشْوَاْنَ یَتْلُنْنَشْشِیْدَا

/0//0/0//0//0///0/0           ///0/0/0/0//0/0//0/0  

  فاعلاتن  متفعلن فعلاتن            فعلاتن مستفعلن  فاعلاتن

    مستفع ل  مستفع لن  حذف السابع الساكن  الكف

    فاعلاتن  فاعلاتن

  إلى ما تؤول إلیه  ما یترتب علیهالتفاعیل التي   تعریفه  الزحاف

                                                           
 .16، ص 2009عوض، علم العروض وموسیقى الشعر، المؤسسة الحدیثة للكاتب، طرابلس، لبنان، سلیمان م -  1
 .38 - 37مذكرة ماستر في اللغة والأدب العربي، جامعة بجایة، ص  -  2
  .17دیوان اللهب المقدس، ص  ، مفدي زكریا،-  3
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  یدخل علیه

یعتبر من الزحافات   الشكل

) مزدوجة(المركبة 

  الكف+ الحنین 

  مفاعل  متفع ل  مستفعلن

    فعلات  فاعلاتن

  :دراسة القافیة والروي في القصیدة انموذج

من قِبَل مجموعة من الدارسین القدامى والمحدثین، فإذا أجلنا  دُرِس مصطلح القافیة  

بصرنا حول منظومات الشعر فإننا نستوحي تلك الأهمیة التي تكتسبها القافیة باعتبارها 

الركیزة التي یبني علیها الشاعر قصیدته، فجعلوها من أساسیات الشعر، فالشعر كما یعرفه 

، فهي شریكة الوزن، والعربیة لا یصلح سعرها بغیر البعض هو ذلك الكلام الموزون المقفّى

  .قافیة

  :مفهوم القافیة

تأتي في آخره، وهي مفردة لجمع القوافي في اللغة : الكلام أي تَقْفُوسمّیت قافیة لأنها   

  .نهایة العنق

رحمه االله ت (د ذهب الخلیل بن احمد فلم یتفق العلماء على تحدیدها، فق الاصطلاحأما في 

ها هي من آخر البیت إلى أول ساكن یلیه إلى المتحرك الذي قبل الساكن، ورأى أن) ه175

ه 296ثعلب شیخ علماء الكوفة "ه أنها آخر كلمة في البیت أجمع، وقال279ت " الأخفش"

، وهذا اختلاف في التحدید إلا 1أنها حرف الروي، ویرى بعض العلماء أنّ البیت هو القافیة

  .السائد أنّ رأي الخلیل والأخفش هو

  .وتنقسم القوافي إلى قسمین من ناحیة نهایتها الاصطلاحیة مطلقة ومقیّدة

هي التي أعرب حرفها الخیر بحیث یكون مرفوعا أو منصوبا أو : "كما یعرفها بعضهم

مجرورا، أو یكون ها ساكنة أو متحركة، ینتج عن ذلك أن یشبع ذلك الحرف بما یجانس 

                                                           
  .230، ص 1م، ط2010ان، الأردن، حمید آدم ثویني، علم العروض والقوافي، دار صفاء للنشر والتوزیع، عم -  1
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إذا كان مفتوحا صار ألفا، وإذا كان مرفوعا صار واوا إذا الصوت القصیر الذي ینتهي به، و 

كان مكسورا صار یاء، أما الهاء فتتبع حركتها في الإشباع مرفوعا صار واوا وإذا كان 

فتحا أو كسرا، ومعلوم  أومكسورا صار یاء، أما الهاء فتتبع حركتها في إشباع الحركة ضما 

صیر للواو والكسرة قلضمة صوت فأنّ صوت الفتحة هو صوت قصیر للألف وكذلك ا

    1."صوت قصیر للیاء

  :حروف القافیة

  : الروي/ 1

تتكون القافیة من حرف أساس ترتكز علیه یعرف بالروي، وهذا الأخیر له دور هام   

في بناء القصیدة، ذهب البعض إلى حدّ اعتباره یدخل في عملیة الانسجام والتوافق بین لفظ 

لامیة : یدة وروحیتها، ولهذا الصوت تنسب القصیدة فیقالهذا الحرف وبین مضمون القص

  .ابن الوردي، وسینیة البحتري، وهمزیة شوقي، ولامیة العرب للشنفرى، وغیرها

، أي أنه الحرف الذي 2"الحرف الذي یضم ویجتمع إلیه جمیع حروف البیت"هو : والروي

  .تبنى علیه القصیدة

یمها وحدیثها نجد أنّ كل الحروف صالحة أن تكون وعند مراجعتنا لمجمل القصائد العربیة قد

رویا إلا حروف المد الثلاثة والهاء إذا كانت غیر أصلیة في الكلمة إنما للسكت أو للتأنیث 

ومما لا شكّ فیه أنّ ) "دالیة(أو ضمیرا، والشاعر في قصیدته هاته قد بناها على حرف الدال 

ى قدرة الشاعر وحسه، ولنا في ذلك أمثلة حرف الهجاء الذي یستخدم في القصیدة یشیر إل

للتعبیر عن اللوعة التي تنتاب الشاعر وكأنه  تأتيعدیدة في القصائد العربیة، فالهاء مثلا 

                                                           
 .231، ص علم العروض والقوافيحمید آدم ثویني،  -  1
 .232نفسه ، ص  المرجع -  2
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، أما الدال والتي علیها هي 1"، والسین للتعبیر عن الهم وتثاقل الحیاةوالآهاتیطلق الزفرات 

  .محور دراستنا فإنها تستعمل للفخر والحماسة

الوصل في اللغة الاتصال والاستطاعة، وهو یعني اتصال ): الإشباع(رف الوصل ح/ 2

 الألف: هي أربعةحركة بإشباع حركته القصیرة إلى صوت طویل یجانس الحركة، وحروفه 

  .والهاء، متحركة كانت ساكنة تتبع حركة الحرف الذي قبلها ، الیاءالواو

قبل حرف الروي، وهو لازم إن كان  تقع مباشرة نلی هي حروف مد أو: حروف الردف/ 3

  2.ألفا

  3 .هو حرف المد الذي ینشأ عن الوصل عندما یكون هاء مطلقة: حرف الخروج/ 4

، ویلیه التأسیسهو حرف صحیح متحرك تأتي قبله ألف تسمى ألف : حرف الدخیل/ 5

 فإن الدخیل والردف لا ، لهذاوالروي التأسیسالروي مباشرة، فالدخیل بفصل بین ألف 

   .یجتمعان في قافیة واحدة

  4.وهو ألف یفصل الدخیل بینها وبین الروي :حرف التأسیس/ 6

  :وهذه الحروف نرصدها في الجدول الآتي

  الردف  الوصل  الروي  نوعها  رمزها  القافیة

  الیاء  اللف  الدال  مطلقة  0/0/  شَیْدَاْ 

  الیاء  الألف  الدال  مطلقة  0/0/  دِیْدَاْ 

  الواو  الألف  الالد  مطلقة  0/0/  لُوْدَاْ 

                                                           
م، 2008 -ه1427، 1محمد علي سلطاني، المختار من علوم البلاغة والعروض، دار العصماء،سوریا، دمشق، ط  -  1

 .274 -273ص 
م، 2008 -ه1427، 1ة والعروض، دار العصماء، سوریا، دمشق، ط محمد علي سلطاني، المختار من علوم البلاغ -  2

 .274 -273ص 
 .107م، ص 2004-ه1،1425محمد بن فلاح المطیري، القواعد العروضیة وأحكام القافیة العربیة، الكویت، ط  -  3
 .المرجع نفسه، الصفحة ذاتها -  4
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ما یمكن ملاحظته من الجدول أن وجود الروي والردف في كامل أبیات القصیدة أدى إلى 

  .غیاب كل من حرف التأسیس والدخیل

  :المستوى الصوتي: ثالثا

  1.هو الأثر السمعي الناشئ من نشاط جهاز النطق :تعریف الصوت اللغوي

لأصوات اللغة وحروفها من حیث طریقة والمستوى الصوتي هو المستوى الذي یقوم بدراسة 

النطق بها وأسس تصنیفها وبیان مخرجها وطبیعة تكوینها، وتآلفها لتشكل ألفاظا معیّنة دلت 

  2 .مدلولات محددة

  :صفات الأصوات العربیة/ أ

، والأصوات المجهورة في اللغة 3هو الذي یهتز معه الوتران الصوتیان :الصوت المجهور

ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ط، ظ، (علیها التجارب هي ثلاثة عشر حرفا، العربیة كما تبرهن 

  )الألف، الواو والیاء(یضاف لها م وف العلة ) ع، غ، ق، ل

هو الذي لا یهتز معه الوتران الصوتیان، ولا یسمع له رنین حیث النطق  :الصوت المهموس

، ث، ح، خ، ش، ت: (، ومثاله حرف السین، والأصوات المهموسة اثنا عشر حرفا هي4به

  ).ص، ف، ك، ه، س

  :تنقسم إلى قسمین: أقسام الأصوات العربیة/ ب

وهي مجموعة الأصوات التي یحدث عن النطق بها انسداد كلي أو :أصوات صامتة: أولا

  .عدا المد الثلاث العربیة جزئي في تیار الهواء، وتشمل جمیع حروف الهجاء

تحدث عند النطق بها أي انسداد في تیار وهي التي لا ): طلیقة( صائتةأصوات : ثانیا

  :الهواء وتشمل

                                                           
ه، ص 1431 -م2009، 1وموزعون، عمان، ط  سمیح أبو مغلي عبد االله، علم الصرف، دار البدایة، ناشرون -  1

115. 
 .المرجع نفسه، الصفحة ذاتها -  2
 .22 -21إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، مكتبة النهضة، مصر، ص  -  3
 .22المرجع نفسه، ص  4
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  .الكسرة، الضمة والفتحة: أي الحركات الثلاث: القصیرة الصائتةالأصوات / أ

  1.الألف، الواو والیاء: وهي حروف المد الثلاث: الطویلة الصائتةالأصوات / ب

  :دراسة الصوامت

  النسبة  تكرار الصوت في القصیدة  صفات الصوت  انفتاح مخرج الصوت  مخرج الصوت  الصوامت

  10.48  223  مجهور  شدید  حلقي  الألف

  4.24  93  مجهور  شدید  شفوي  الباء

  5.34  117  مهموس  شدید  أسناني  التاء

  0.86  19  مهموس  رخوي  أسناني  الثاء

  2.10  46  مجهور  شدید  حنكي  الجیم

  2.28  56  مهموس  رخوي  حلقي  الحاء

  1.29  24  مهموس  رخوي  حنكي لهوي  الخاء

  6.49  143  مجهور  شدید  أسناني  الدال

  .0.59  13  مجهور  رخوي  أسناني  الذال

  5.75  126  مجهور  رخوي  لثوي  الراء

  1.14  25  مجهور  رخوي  أسناني  الزاي

  2.73  60  مهموس  رخوي  أسناني  السین

  2.14  47  مهموس  رخوي  لثوي  الشین

  1.46  32  مهموس  رخوي  أسناني  الصاد

  1.00  22  رمجهو   رخوي  أسناني  الضاد

  0.82  18  مجهور  رخوي  أسناني  الطاء

  023.  5  مجهور  رخوي  أسناني  الظاء

                                                           
 .116سمیح أبو مغلي عبد االله، علم الصرف، ص  -  1



 "مفدي زكریاء"لـ" الذبیح الصاعد: "مقاربة لغویة نقدیة في قصیدة
 

18  

  3.78  83  مجهور  رخوي  حلقي  العین

  0.73  16  مجهور  رخوي  حنكي لهوي  الغین

  3.56  78  مهموس  شدید  شفوي أسناني  الفاء

  2.73  52  مجهور  شدید  حنكي لهوي  لقافا

  1.92  42  مهموس  شدید  طبقي  الكاف

  13.15  288  مجهور  رخوي  ويلث  اللام

  6.57  144  مجهور  رخوي  شفوي  المیم

  6.118  134  مجهور  رخوي  أسناني  النون

  3.24  71  مهموس  رخوي  حلقي  الهاء

  5.43  119  مجهور  رخوي  شفوي  الواو

  4.15  91  مجهور  رخوي  حنكي  الیاء

  : ومن الجدول نستنتج ما یلي

  النسبة  عدد التكرار  الأصوات

 %75.34  1650  المجهورة

 %24.66  540  المهموسة

من خلال الإحصائیات التي أجریناها على القصیدة ارتأینا سیطرة الأصوات   

ومن  %24.66مقارنة بالمهموسة التي قدّرت بـ  %75.34المجهورة، حیث قدّرت نسبتها بـ 

هذا یتضح الفرق، وهذا راجع إلى أنّ الشاعر قد أكثر من استخدام الأصوات المجهورة في 

فهذه السمات جعلتها تتماشى وموقف  ،صیدته باعتبارها أصوات انفجاریة اهتزازیة قویةق

الشاعر الذي كان ثائرا على الاستعمار الفرنسي الذي ما هان أن یسلب الجزائر حقها وفي 

نفة، والذي وهب روحه فداءً لوطنه لا لشيء إلا الوقت ذاته یبرز اعتزازه وفخره بالبطل ذو الأ

فهو یعتبر رمزا للحریة سیظل خالدا في أذهاننا ما حیینا، فهذه  ن هذا الوطن،لأنه جزء م
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رغبة في إیجاد آذانا  الأصواتالقصیدة مرآة عاكسة لنفسیة الشاعر، فجاء استخدامه لهذه 

    .صاغیة بمقدورها أن تفتك الحریة

  :دراسة الصوامت/ 2

  الصوامت القصیرة -2-1

  النسبة  تكررت فیها عدد المرات التي  الصوامت القصیرة

  64.65  1088  الفتحة

  21.39  360  الكسرة

  13.96  235  الضمة

 %64.65نلاحظ من خلال الجدول أنّ الفتحة طغت على القصیدة وقد بلغت نسبتها   

 %30، حیث كان هناك تفاوت بینهما لم یتجاوز )الكسرة والضمة(مقارنة بالصوامت الأخرى 

مرتبط بحالة الشاعر النفسیة من خلال تصویره شخصیة  وسبب احتلال الفتحة لهذه النسبة

المتمثلة في نبرة صوته العالیة والمرتفعة التي كانت كلها فخر واعتزاز " أحمد زبانا"الشهید 

  .لروحه الطاهرة

 .وهي الألف، الواو المسبوقة بالضمة، الیاء المسبوقة بالكسرة :الصوامت الطویلة -2-2

  النسبة  ات التي تكررت فیهاعدد المر   الصوامت الطویلة 

  64.28  368  الألف

  16.89  97  الواو

  18.98  109  الیاء

وهذا %64.89أنّ الألف تكرّرت في القصیدة بنسبة  أعلاهنلاحظ من خلال الجدول   

في القافیة وبیان نفسیته ) الإشباع(نزرا لاستطالة الشاعر في صوته من خلال حرف الوصل 

  ".زبانا"ه بشهید المقصلة الثائرة على العدو وافتخار 

  :مخارج الأصوات العربیة
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ویعني النقطة التي یحدث عندها انسداد مجرى الهواء، ) مخرج(المخارج ومفردها   

  :ومخارج الأصوات كما یراها اللغویون العرب في الوقت الحاضر هي

 السفلى متحركة(وهي تلك الحروف التي ینتج عنها التقاء الشفتین : أصوات شفویة/ 1

  .وتجمع في كلمة، بوم) ب، م، و(الباء، المیم والواو : ، وهي)والعلیا ثابتة

السفلى مع الأسنان  ةوهي التي ینتج صوتها من التقاء الشف :أصوات أسنانیة شفویة/ 2

  )فْ (العلیا، وهي حرف الفاء 

ء، الثاّ: تنتج عند التقاء طرف اللسان مع الثنایا العلیا وهي :أصوات أسنانیة خالصة/ 3

  ).ثْ، ذْ، ظْ (الذال والظاء 

  ).رْ، لْ، نْ (الراء، اللام والنون : وتنتج من التقاء اللسان مع اللثة وهي :أصوات لثویة/ 4

: من التقاء طرف اللسان مع أصول الثنایا العلیا، وهيوینتج : أصوات أسنانیة لثویة/ 5

  )، ضْ تْ، ذْ، زْ، سْ، صْ (التاء، الذال، الزاي، السین، الضاد والطاء 

وهي حرف واحد ) أدنى الحلق(وینتج عند التقاء أقصى اللسان مع اللهاة  :أصوات لهویة/ 6

  ).قْ : (وهو القاف

عْ، (الحاء، العین : وتنتج من التقاء مؤخرة اللسان مع جدار الحلق، وهي: أصوات حلقیة/ 7

  ).حْ 

الهمزة : وتیین وهينسبة إلى الحنجرة حیث ینتج بالتقاء الوترین الص   :أصوات حنجریة/ 8

  ).أن ه(والهاء 

وبعد وسط الحنك بقلیل، (تنتج عند التقاء مؤخرة اللسان مع الطبق اللین  :أصوات طبقیة/ 9

، وهذه الأصوات )الأصوات الطبقیة(ویسمى الطبق الصلب، ویمكن التنبیه عند نطق حروف 

  ).كْ  غْ خْ، (الخاء، الغین والكاف : هي
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: وهي) سقف الحلق(التقاء مؤخرة اللسان مع وسط الحنك  تنتج عند: أصوات غاریة/ 10

  1.وتجمع في كلمة جیش) جْ، شْ، يْ (الجیم، الشین والیاء، 

  أعضاء النطق

2  

  

  

  

                                                           
 -116ه، ص 1431، 2010ن 1موزعون، عمان، ط سمیح أبو مغلي، علمك الصرف، دار البدایة، ناشرون و  -  1

117. 
  .17إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص  -  2
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  :المستوى الصرفي

وقد وردت له عدّة  في اللغة، یعدّ علم الصرف من العلوم العربیة الأوسع نطاقا  

  : تعریفات منها

وَتصَْرِیفِ ﴿یاح أي تغیرها، هذا ما جاء في قوله تعالى التغیّر، ومنه تصریف الر  :لغة

یاَحِ    ].164: سورة البقرة، الآیة[ .﴾ضر لأ او  بین السّماء المُسَخّر والسّحاب الرِّ

مقصودة لا تحصل إلا بها  یعني تحول الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعانٍ  :اصطلاحا

عرف كذلك بأنه العلم الذي تعرف م الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وغیرها، كما یكاس

  1.حوال أبنیة الكلمة التي لیست بإعراب ولا بناءأبه 

                                                                                                                              )8( الصفة المشبّهة  )33(اسم المفعول   )19اسم الفاعل 

باسم، رافلا، القانع، رافعا، 

  حالما

المعقودا، الموعودا، المنشودا، 

  المریدا، شهیدا

، ل، غریب، ذلیلزكیة، دخی

  الجبان

المختلفة في قصیدته كما هو موضح في  الصرفیة صیغبعض اللقد استعمل الشاعر   

ذي كان ال) اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة( :نذكر من الأسماءو  أعلاه الجدول

قاصدا من ورائها التفاخر والتباهي بالخصال الشریفة والسامیة للشعب الجزائري بصفة عامة 

كاسم التفضیل وصیغ  البعض منهابصفة خاصة، كما نرى انعدم " أحمد زبانا"والشهید 

  .التعجب وغیرها

الأسماء ویلج باب الأفعال من حیث الصحة والعلّة والأصالة والزیادة وغیرها، كما یلج باب 

  2.المتمكنة من حیث تثنیة الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة

ارتكزت دراستنا على هذین فقد نا من هذه الدراسة هو الأسماء والأفعال ولأن ما یهمّ 

  :العنصرین

                                                           
خلیل إبراهیم ،المرشد في قواعد النحو والصرف، ، دار الأهلیة للنشر والتوزیع، المملكة الأردنیة الهاشمیة، عمان، ط  -  1

 . 07، ص 2011، 1
 . 573، ص 2004، 2حو العربي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط المعجم المفصل في الن عزیزة فوّال بابتي،-  2
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الماضي، الحاضر : ما دلّ على معنى في نفسه مقترن وضعیا بالأزمنة الثلاثة: الفعل/ 1

  :عدّة تقسیمات منها تقسیمات الزمانوالمستقبل، وقد احتوى على 

  .ما دلّ على معنى حصل في زمان قبل الزمن الذي أتت فیه :الماضي/ أ

یتكلّم، فهو : صیغة تدل على حدوث فعل في زمان الحال أو الاستقبال نحو :مضارعال/ ب

  .صالح للحال والاستقبال

  1.بالصیغة وأمر باللامأمر : ما طلب ب هبه إنشاء فعل المستقبل، وهو نوعان :الأمر/ ت

  :وبعد التمحیص في القصیدة التي بین أیدینا وجدنا أنواع الأفعال كالآتي

  )26(الأمر   )52(المضارع   )64(الماضي 

قام، كلمة، امتطى، مضى، 

  عاش،زعموا، لفه

یختال، یتهادى، یتلو، تملأ، 

  ینبغي، یرجو

اشنقوني، اصلبوني، امتثل، 

  اقض، احفظوها

ي هذه القصیدة تحدّث عن الدور البطولي والرجولي الذي تحلّى به إنّ الشاعر ف  

وهذا ما أبرزته أفعال الزمن الماضي والمضارع والأمر، حیث صوّرت " أحمد زبانا"الشهید 

كذلك ظلم الاستعمار الفرنسي الغاشم وحماقته  أظهرتالمشهد بكل تفاصیله وثنایاه، كما 

لك قسمت إلى قسمین،وهدا من حیث صحتها وعلتها على الشعب آنذاك، كما أنّ الأفعال كذ

  .أي هناك الفعل الصحیح والفعل المعتل

وهو ) الألف، الواو، الیاء(فالصحیح هو ما لم توجد حروفه الأصلیة حرف من حروف العلّة 

  :ثلاث أصناف

  .حالمان رافعا، ترجف: مثل: هو الفعل الذي خلى من الهمزة والتضعیف: السالم* 

  .أصبح، ألفوا، أمطري: مثل: وهو الفعل الذي یكون احد حروفه همزة: المهموز* 

  :ویطلق علیه أیضا الأصح لشدته وینقسم إلى قسمین: المضاعف* 

   2.مدّت، صبّها، لفّه: ما كانت عینه ولامه من جنس واحد مثل: المضعف الثلاثي ومزیده/ 1

                                                           
 .325 -324، ص 2004 - 2003النحو والصرف، جامعة دمشق للنشر والطباعة، دمشق، سوریا،  عاصم بیطار، -  1
 .اهتاذ ةحفصلا ،المرجع نفسه -  2
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جنس وعینه ولامه من الآخر  فهو ما كانت فاؤه ولامه من: أما المضعف الرباعي ومزیده/ 2

  1.من جنس آخر

  :وأما الفعل المعتل هو ما كان احد حروفه الأصلیة حرف علّة وهو أربعة أقسام

  .ما كانت فاؤه حرف علّة وفي الغالب یكون واوا او یاء: المثال* 

  .قام، هام، فعاش: هو ما جاءت عینه حرف علّة مثل: الأجوف* 

  .یشقى، یلقى، نخطه: رف علّة مثلوهو ما كانت لامه ح: الناقص* 

  :فیه حرفا علّة ویتفرّع إلى فرعین تأتيوهو ما : اللفیف* 

  .أتینا: وهو ما كان عینه حرف صحیح وفاؤه ولامه حرف علة مثل: لفیف مفروق -

  2.وهو ما یأتي عینه ولامه في علّة: لفیف مقرون -

  :وهذا ما یوضحه الجدول التالي

  تلالفعل المع  الفعل الصحیح

  اللفیف  الناقص  الأجوف  المثال  المضعف  المهموز  السالم

  )حلم(حالما 

  )رفع(رافعا 

  أصبح

  )ألف(ألفو 

أمطري 

  )أمطر(

  )مدّ (مدّت 

  )شع(یشع 

  )لف(لفه 

  )صب(صبها 

  قام  

) عاش(فعاش

  )صار(صارت 

  هام

  )شقى(یشقى 

  یلقي

  تخطه

  یدعو

  )أتى(أتینا

المعتلة في الجدول السابق نلاحظ أنّ الأفعال  بالمقارنة بین كل الأفعال الصحیحة والأفعال

الفعل الأجوف والفعل المثال، هذا إن : الصحیحة طغت على الأفعال المعتلّة خاصة النوعین

دلّ فإنه یدل على مدى صدق الشعب الجزائري في نضاله وصموده من أجل قضیته العادلة 

  .أمام طاغیة الاستدمار الفرنسي

  

                                                           
 .326 - 325عاصم بیطار، الصرف والنحو، المرجع السابق، ص  -  1
 - 35، ص 2008، 1التطبیق الصرفي، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمّان، الأردن، ط عبده الراجحي،  -  2

36. 
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  :الأسماء

ثاني للدراسة فقد خصصناه للأسماء، إذ ورد تعریفه في المعجم الوافي أما الجزء ال  

عصفور أو غیر محسوس یدرك بالعقل فقط : بمعنى ما دلّ بذاته على شيء محسوس نحو

مروءة، ولا یكون مقترن بزمان، كما یتفرع الاسم إلى ثلاثة أصناف رئیسیة فهناك الاسم : ك

  1.المقصور والاسم الممدود والمنقوص

أو ) یاء( تُردّ الألف  ههو كل اسم معرب آخره ألف لازمة له وقبلها فتحة وهذ :فالمقصور /أ

  ).واو(

  .وهو الاسم المعرب یكون آخره یاء لازمة مكسورة ما قبلها: المنقوص/ ب

   2.هو الاسم المعرب الذي آخره همزة قبلها ألف زائدة :الممدود/ ت

  :السابقة للأسماء قد تمثلت في الجدول الآتي وعند التمثیل من القصیدة نجد أنّ الأنواع

  الممدود  المنقوص  المقصور

  الفضاء، دماء، البقاء  كالمثاني، الأماني  عیسى، الهدى، المنتهى، للوغى، الثرى

أنّ الشاعر استعمل هذه الأنواع من الأسماء في قصیدته،  من خلال الجدول ارتأینا

كان  حیث" أحمد زبانا"طولي الذي تحلّى به الشهید الموقف الجريء والب لىونوّع فیها لیدل ع

بغیة نیله وسام شرف خشیته المستدمر الفرنسي الغاشم،  یعبّر عن عدمفي موقفه هذا 

  .الصالحین والصدّیقین أمثال عیسى علیه السلام

  

  

  

                                                           
إمیل بدیع یعقوب، معجم الوافي في النحو والصرف والإعراب، دار النشر المؤسسة الحدیثة للكتابة، طرابلس، لبنان،   -  1

 .52، ص 1،2011، ج 1ط 
الزین، زهدي أبو خلیل، موسوعة اللغة العربیة، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن،  نبیل أبو حلتم، نظمي الجمیل، نبیل -  2

 .288 - 287، ص /2003عمان، د ط، 
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  :المستوى النحوي التركیبي/ 5

لنحو دراسة كلمة إذا كان مجال علم الصرف دراسة الكلمة المفردة،  فمجال علم ا  

بجانب كلمة، وهذا ما یسمى بالجملة العربیة، وهنا یتبیّن أن مجال علم النحو دراسة الجملة 

  .العربیة

هو الطریق والجهة والقصد، ویكون ظرفا أو اسما ومنه نحو العربیة : تعریف علم النحو لغة

  1.أي قصده: وجمعه نحو ونحاه، ینحوه وینحاه

قواعد التي یعرف بها ضبط أواخر الكلمات العربیة في حالة تركیبها یعني العلم بال: اصطلاحا

   2.من حیث إعرابها وبنائها

الجملة الاسمیة والفعلیة وشبه : ومن المعروف أنّ النحو یشمل الجملة بعناصرها الثلاث

  . الجملة، وهي محور الدراسة النحویة

  : الجملةتعریف 

  .جماعة الشيء وتُجمع على جملهي  :لغة

هي كلام مفید مستقل، أعمّ من الكلام، لكونها غیر محصورة في الإفادة وغیر  :طلاحااص

  : في ألفیته في قوله" ابن مالك"، وقد ضمّنها 3مقیّدة أحیانا

  كلامنا لفظ مفید كاستقم         واسم وفعل ثم حرف الكلم

  4واحد كلمة والقول عمّا          وكلمة بها كلام قد یؤمّ 

  5.وجه الأصالةما كانت مؤلفة من المبتدأ والخبر على  :سمیةالجملة الا/ 1

                                                           
، ص 2005، 8محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة للطبع والنشر والتوزیع، لبنان، ط  -  1

1337. 
 .17، ص 2010، 11في، دار التوفیقیة للتراث، القاهرة، ط أیمن أمین عبد الغني، النحو الكا -  2
، ص 2004، 2، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط 1عزیزة فوال بابتي، المعجم المفصل في النحو العربي، مج : ینظر -  3

419. 
 .01، ص 2006، 1عبد اللطیف بن محمد الخطیب، مكتبة دار العروبة، الكویت، ط : ابن مالك، متن الألفیة، تع -  4
، ص 1، ج 2010، )د ط(مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، المكتبة العصریة للنشر والتوزیع، بیروت،  -  5

604. 
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ما تألفت من الفعل والفاعل أو الفعل ونائب الفاعل، أو الفعل الناقص  :الجملة الفعلیة/ 2

  1.واسمه وخبره

  2.هي كل جملة بدأت بظرف أو جار ومجرور: شبه الجملة/ 3

فعلیة وأشباه الجملة قد تباینت من المشاهد في القصیدة أنّ نسبة الجمل الاسمیة وال  

  :واختلفت في العدد، هذا ما یوضحه الجدول التالي

  )39(أشباه الجمل   )62(الجملة الاسمیة   )145(الجملة الفعلیة 

قام یختال كالمسیح؛ یتلو 

النشید؛ ویدعوا الرقودا، زعموا 

  .قتله

شامخا أنفه، رافلا في 

خلاخل، صرخة ترجف 

 العوالم منها، وشباب مثل

  .النسور

في لیلة القدر، فلات حین، 

رجوع، في فم الزمان زبانا، من 

  .كهول یقودها الموت

إنّ الدّارس لهذه القصیدة یرى طغیان نسبة الجمل الفعلیة على كل المستویات، ومن   

المعلوم أنّ الفعل یدل على الاستمرار والتجدد والتغیّر، وهذا ما تجسّد على القصیدة، فقد 

الفعلیة على استمرار الشعب الجزائري في الكفاح والنضال من أجل قضیته  دلّت الجملة

  .العادلة في نیل الاستقلال والحریة مهما كلّف هذا من ثمن

  :المستوى الدلالي/ 6

دأب دارسو اللغة والمعنیون بها على النظر في المعنى ملیّا، ووضع التفسیرات   

ذ أنّ اللغة لا تقوم بغیر المستوى الدلالي الذي لمجمل الظواهر اللغویة خدمة لهذا التوجه، إ

  .یعنى بالعلاقة بین الكلمة ودلالتها

                                                           
، ج 2010الشیخ مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، المكتبة العصریة للنشر والتوزیع، صیدا، بیروت، د ط،  -  1

 .604، ص 1
 .562، ص 2004، 2جم المفصل في النحو العربي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط عزیزة فوال بابتي، المع -  2
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في المعجم لاتضح ) دلل(فالدلالة كما نلحظ تعني معنى الكلمة، فلو بحثنا في مادة  :لغة/ أ

... إذا هدى ) یَدِلُ ) (دَلَّ ": (قال الأعرابي(هدى جاء على اللسان : فلانا) دلّ (لنا أنّ معنى 

   1.یدلُّهُ دلالة ودِلالة ودُلُولُه والفتح أعلى: على الطریق الدّلالة بهذه الصیغة مصدر من دَلَّهُ و 

درس المعنى أو ذلك الفرع دراسة المعنى أو العلم الذي ییعرّفه بعضهم بأنه : اصطلاحا/ ب

من علم اللغة الذي یتناول نظریة المعنى أو ذلك الذي یدرس الشروط الواجب توافرها في 

  2.الرمز حتى یكون قادرا على حمل المعنى

هو  Hexical pieldأو الحقل المعجمي  Semantic pield :مفهوم الحقل الدلالي

  3.حت لفظ یجمعهامجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها وتوضح عادة ت

  :وفیما یلي نذكر أهم الحقوق الدلالیة التي تضمنتها القصیدة

المسیح، الملائكة، : تمثل في توظیف الشاعر العدید من المفردات منها :الحقل الدیني: أولا

  .الكلیم، الروح، جبریل، لیلة القدر، المثاني،یتلو والوحي

ظاهرة فنیة جمالیة وهي واردة في كثیر " ریامفدي زك"یمثل الرمز في شعر : حقل الرمز: ثانیا

، والرمز في اللغة العربیة یقصد به الإشارة والإیماء وذلك بتجسید المعنى من نصوصه

الظاهري تحت معنى خفي لدواعي سیاسیة أمنیة وبهدف إضفاء نوع من الجمالیة فیخرج من 

  .لغة التصریح إلى لغة التلمیح

" رمزیة الموت: "والتي كان لها الصدى الواسع هي" دي زكریامف"ومن أهم الرموز التي وظّفها 

بالمسیح عیسى علیه السلام الذي لم یهمه الموت وتقدم یخطو خطوات " زبانا"في تشبیهه 

  ".إنّ الموت في سبیل االله حیاة لا نهایة لها": واثقة حیث قال

  :ویظهر كذلك في قوله

                                                           
، 1خدیجة الحمداني، المصادر والمشتقات في معجم لسان العرب، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، عمان، ط  -  1

 .237، ص 2008
 .11، ص 1957أحمد مختار عمر، علم الدلالة، دار العلوم، القاهرة،  -  2
 .79المرجع نفسه، ص  -  3
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  نشیدان یتلو الّ قام یختال كالمسیح وئیدا        یتهادى  نشوا

في القصیدة وتكرار  من الممیزات البارة في شعره تكرار المعنى الواحد :حقل التكرار: ثالثا

كلمات بأعینها أو أشكال بذاتها عدّة مرات، والغرض منه هو تأكید المعنى وإعطاء صفة 

لست : ، نذكرالحتمیة والوجوب وكذلك إثارة الحماس وتأجیج العواطف في نفس المتلقي

  .یا فرنسا، زبانا ،، یا زبانا، فم الزمان، أمن العدل، صاحب الدار، إذا الشعب، عبیدااخشي

  .رافعا، الصعود، تسامى، امتطى، معراجا، وافي السماء، تعالى :حقل الرفعة والارتقاء: رابعا

  .رافلا، زغردت، راض، سعیدا نشوان، باسم الثغر، : حقل السعادة والاطمئنان: خامسا

  .یختال، یتهادى، شامخا، جلالا، وتیها: قل الكبریاء والشموخح: سادسا

  :دلالة العنوان

لمضمون القصیدة، فالعنوان  صورة عاكسةتعتبر دلالة العنوان ) الذبیح الصاعد(  

لیدل على الشهید " الذبیح"، وقد استخدم شاعرنا لفظة للتأویلیحمل إیماءات ویفتح المجال 

لا توحي إلى روحه التي صعدت " الصاعد"ه، وكلمة وطنداءً لروحه ف الذي وهب" أحمد زبانا"

  .إلى بارئها وفي ذلك رمز إلى عیسى علیه السلام في صلبه

   :المستوى البلاغي/ 7

وا على تذوّق الأسلوب والفطنة بجیّده وردیئه، فكانوا أهل فصاحة ؤ إنّ العرب نش   

م یكونوا على درایة بالنحو سلیقة على الرغم من أنهم لالوبلاغة ینطقون كلامهم على 

ذكائهم وحرصهم على العربیة، فكان الكلام عندهم ما  نوقواعده، فتركوا موروثا أدبیا ینمّ ع

الوصول : "حسن إعجازه وقلّ إعجازه وعظم إنجازه، فالبلاغة في مفهومها اللغوي تعني

انتهى إلیها أو  ركب المدینة، إذنفلان مراده إذن وصل إلیه وبلغ  بلغ: "، یقال"والانتهاء

  ".شارف علیها

لاغیة وجملة من وفي القصیدة التي بین أیدینا وظّف فیها الشاعر العدید من الألوان الب

" أحمد زبانا"نسج النص حیثیات المشد المهیب لحادثة إعدام الشهید  القنوات المجازیة،

اولا بذلك تقویة كما أنّ لها الأثر البالغ في نفسیة المتلقي محوصاغها في قوالب فنیة، 
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المعنى والرفع من درجة الخیال وسموه لیترك أثرا ساحرا بالإضافة إلى تزیین الكلام باعتباره 

  .یترك جرسا موسیقیا في الأذن

  :والمعاني البدیعالبیان، : علوملى ثلاثة إالبلاغة  تفرّعوت

ختلفة عن هو أصول وقواعد یعرف بها إیراد المعنى الواحد، بطرق م: علم البیان -1-1

: ویتضمن المباحث الآتیة 1،بعضها البعض في وضوح الدلالة العقلیة على المعنى نفسه

  ).التشبیه، المجاز، الاستعارة و الكنایة(

، ولأهمیته عندهم لوان المجازیة التي شاعت في البلاغة القدیمةهو لون من الأ: التشبیه/ 1

یان أنّ شیئا أو أشیاء شاركت غیرها في ب: جعلوه أحد المقاییس التي یفاضل بها الشعر فهي

صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو مقدرة تقرّب بین المشبّه والمشبّه به في 

حسي أو (بشيء آخر ) حسي أو مجرّد(، أي أنه صورة تقوم على تمثیل شيء 2وجه الشبه

  :لاشتراكهما في صفة واحدة، وله أربع أركان) مجرّد

  .المشبّه* 

  .المشبّه به* 

  .وهي الكاف أو نحوها ملفوظة أو مقدرة: أدوات التشبیه* 

  3.وهو الضمة أو الصفات التي تجمع بین الطرفین: وجه التشبیه* 

  :حیث استعمل الشاعر العدید من التشبیهات ونلمس هذا الجدول الآتي

  نوعه  شرحه  التشبیه  البیت

" أحمد زبانا" "امفدي زكری"تشبیه   قام یختال كالمسیح وئیدا  01

بالمسیح القدرة التي أعدم فیها وهي 

مفصّل لأنه 

ذكرت فیه 

                                                           
، دار المسیرة للنشر )علم المعاني، علم البیان، علم البدیع(یوسف مسلم أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربیة   -  1

 .48، ص 2007، 1والتوزیع، عمان، ط 
 .62عبد العزیز عتیق، علم البیان، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ص  -  2
 .64ه، ص المرجع نفس -  3
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صورة بلاغیة ترمز لشدة وطأة 

  الشنق على هذا الشهید 

جمیع أركان 

  التشبیه

بالملاك الطاهر " زبانا"شبّه الشاعر   باسم الثغر كالملائك، أو كالطفل  02

مهما أعدم  الحالم الذي لا یهتزّ 

صورة الطفل لك وعذِّب، أضف إلى ذ

  .علامة الطهر والبراءة

  مفصّل

كما شبّه موسى علیه السلام علیه   حالما كالكلیم، كلّمه المجد  05

السلام في المناجاة، فالشهداء أهل 

  .مقام یعلو بهم نحو مصاف الأنبیاء

  مفصّل

شبّه زبانا في سمو مكانته وعلو   ..."وتسمى كالروح في لیلة القدر"  06

لمشرّف بأمین جبریل منزلته وموته ا

  .قبل نزوله في لیلة القدر

  مفصّل

حیث شبه الشاعر أحمد زبانا   "تعالى مثل المؤذن"  08

بالمؤذن وذلك لعلو منزلته وهو یتلو 

  .الشهادة فیتعالى صوته مثل المؤذن

  مفصّل

شبه سیادة الجزائر واستقلالها   ..."احفظوها زكیة كالمعاني "  15

ات سورة وحریتها بالمثاني وهي آی

الفاتحة الثمانیة الزكیة طالبا أن 

  .یتوارثها جیلا عن جیل

  مفصّل

اندلعنا مثل الكواسر نرتاد "  25

  ..."المنایا

شبّه الشاعر الشهداء بالكواسر 

كالنسور وأشباهها في اندفاعها دون 

مبالاة بالعواقب، بل دون شعور 

  مفصّل
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منها، دلیل على الشجاعة وعدم 

  .التوالي في المعارك

شبّهها بالنسور دلیل على قوة   وشباب مثل النسور ترامى  30

الاندفاع إلى ساحات المعركة، فذكر 

  "مثل"أداة التشبیه 

  مفصّل

  بلیغ  شبّه شیوخ الجزائر بذوي العقول النیّرة  "شیوخا محنكین كرام ملئت حكمة"  31

بؤات شبّه نساء الجزائر الشهیدات بالل  وصبایا مخدّرات تباري كاللبؤات  32

في الجرأة والإقدام بالقول والفعل 

والتضحیة بالنفس والنفیس، ووقوفها 

جنبا إلى جنب مع الرجل في 

  . ساحات المعارك

  مفصّل

شبّه بیان الثورة التحریریة بالوحي في   "كالوحي ثورة التحریر"  37

  قداسیة مكانتها وعلو منزلتها

  مفصّل

 بأنواعهاكثر من استخدام التشبیهات نلاحظ من خلال تحلیل الجدول أنّ الشاعر أ  

مرة من مجمل الجانب البلاغي الذي یبدو ) 11(حیث بلغ عددها في القصیدة ما یقارب 

وبطولاته " أحمد زبانا"طاغیا على القصیدة، وهذا دلیل على أنّ الشاعر بصدد وصف الشهید 

  .وهو ذاهب إلى جوار ربه، ومن هنا تتجلّى رمزیة الموت

  :الاستعارة/ 2 

تعتبر الاستعارة شكلا من أشكال الانزیاح، تعمل على كسر عنصر التوقع عند   

أعلم أنّ الاستعارة في : "بقوله" الجرجاني"المتلقي وتضفي نوعا من الجمالیة، وقد عرفها 

للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف، تدل الشواهد على أنه اختص به االجملة أن یكون 
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ر أو غیره في ذلك الأصل وینقله إلیه نقلا غیر لازم فیكون حین وضع، ثم یستعمله الشاع

  1".هناك كالعاریة

ضرب من المجاز اللغوي علاقته المشبهة دائما بین المعنى : "وهناك من یعرّفها على أنها

أنها تشبیه حذف عن طرفیه، ویقسم البلاغیون الاستعارة : أي 2"الحقیقي والمعنى المجازي

  .تصریحیة ومكنیة: إلىمن حیث ذكر أحد طرفیها 

هي كل استعارة صرح فیها بلفظ المشبه به مع حذف المشبه أو : الاستعارة التصریحیة/ أ

  3.هي ما استعیر فیها لفظ المشبه به للمشبه

هي كل استعارة لا یذكر فیها المشبه به وإنما یمنى عنه بذكر احد : الاستعارة المكنیة/ ب

في ذهابه من " زبانا"، حیث شبّه الشهید 4ور في الكلاملوازمه وإسناده إلى المشبّه المذك

في امتطائه ) الإسراء والمعراج(السجن إلى المقصلة بالرسول صلى االله علیه وسلّم في حادثة 

على سبیل الاستعارة ) امتطى(وحذف المشبه به " زبانا"، إذ صرّح بلفظ المشبه وهو البراق

  .المكنیة

  مثلا في فم الزمان شرودا وسرى في فم الزمان زبانا      

) الإنسان(وحذف المشبّه به " زمان"شبّه الزمان بالإنسان له فم یتكلّم به حیث لفظ المشبه 

  .وترك لازمة من لوازمه هي الفم على سبیل الاستعارة المكنیة

التي تتشكل منها الصورة الشعریة وقد في الأخیر تعدّ الاستعارة إحدى الآلیات الهامة   

رة على غرار غیرها من الصور الأخرى، ویعكس هذا الانتشار الواسع للاستعارة سادت بكث

  .دلالة الإیحاء وتشخیص المعنى ونقله من المعنى المحسوس إلى الملموس

                                                           
محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، دار النشر المدني بجدّة، : عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، قراءة وتعلیق -  1

 .30ص 
 .175عبد العزیز عتیق، علم البیان، ص  -  2
 .109، ص 2008، 1أحمد محمود المصري، رؤى في البلاغة العربیة، دار الوفاء، الإسكندریة، مصر، ط  -  3

 .112أحمد محمود المصري، المرجع السابق، ص  - 444
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لقد وظّف الشّاعر العدید من الصور البلاغیة منها الاستعارة بنوعیها المكنیة   

ذا على سبیل تقویة المعنى وتقریبه مرة، وه) 24(والتصریحیة، حیث تكرّرت في القصیدة 

  .للقارئ

لفظ أطلق وأرید به لازم معناه ": أنّ الكنایة جاء في تعریف السبكي :الكنایة في الاصطلاح

  1.الحقیقي مع قرینه لا تمنع من  المعنى الأصلي مع المعنى المراد

  شرحها  الكنایة  البیت

تع بها كنایة عن رفعة وعظمة الشأن التي یتم  شامخا أنفه  03

  ).كنایة عن موصوف(هذا الشهید 

كنایة عن الشهرة وضیاع الصیت، وهنا   سرى في فم الزمان زبانا  19

، حیث سرى "أحمد زبانا"یقصد به الشهید 

اسمه على كل لسان وعلى ممرّ الأزمان 

  ).كنایة عن صفة(

ا كنایة عن الحرب الطاحنة التي خاضه  واندفعنا مثل الكواسر نرتاد المنایا  25

الشّعب الجزائري، فهي إذن كنایة عن القوة 

كنایة عن (والشهامة في صفوف المعارك 

  ).صفة

عن مشاركة المرأة الجزائریة في الثورة كنایة   شاركت في الجهاد آدم حواء  33

جنبا إلى جنب مع الرّجل وضحّت هي 

كنایة عن (الأخرى بالنفس والنفیس 

  ).موصوف

  ).موصوف(ب الجزائري كنایة عن الشّع  صاحب الدار  42

                                                           
 .241، ص 2010، 1محمد أحمد القاسم، علوم البلاغة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ط  -  1
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  ).موصوف(كنایة عن الاستعمار الفرنسي   دخیل  42

كنایة عن الآلام والصائب التي كابدها   ضربات الزمان  61

  .الشعب الجزائري إزاء قضیته العادلة

من خلال الجدول نلاحظ أنّ الشّاعر أكثر من توظیف الكنایة في القصیدة لغرض   

  .صورة جمالیة علیها بلاغي، وهو تجسید المعنى وإضفاء

 أوهو استعمال كلمة في غیر معناها الحقیقي لعلاقة مع قرینه ملفوظة  :المجاز اللغوي/ ج

  :ملحوظة، وهو ینقسم إلى قسمین

وهو مجاز لغوي یرتبط فیه المعنى الحقیقي في المعنى المجازي بعلاقة  :المجاز المرسل/ 1

الحقیقي وسمي مرسلا لأنه لم یقیّد بعلاقة  غیر المشابهة مع قرینه مانعة من إرادة المعنى

  1.المشابهة مثل الاستعارة

هو إسناد أو معناه إلى غیر ما هو له لعلاقة مع وجود قرینة تمنع من  :المجاز العقلي/ 2

 المصدر، اسم الفاعل، اسم المفعول): ما في معناه(إرادة الإسناد الحقیقي، والمقصود بـ

  2.وهي مشتقات تعمل عمل الفعل الصفة المشبهة، اسم التفضیل،

  3واقض یا موت ما أنت قاضٍ       أنا راضٍ إن عاش شعبي سعیدا

مجاز عقلي فالشاعر یخاطب الموت وكأنه إنسان، حیث یسند الفعل إلى غیر فاعله 

  .الحقیقي، لوجود علاقة نسبیة

  4یا فرنسا كفّي خداعا فإننا         یا فرنسا لقد مللنا الوعودا

  .لي علاقته مكانیة حیث أراد به شعب فرنسا، ولیس فرنسا كمكانمجاز عق

                                                           
 .162أحمد محمود المصري، رؤى في البلاغة العربیة، ص  -  1
 .233محمد أحمد قاسم، المرجع نفسه، ص  -  2
 .18، ص 2007للهب المقدس، منتدى سور الأزبكیة، موفه للنشر، وحدة الرغایة، الجزائر، مفدي زكریا، ا -  3
 .22المرجع نفسه، ص  -  4
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هو علم یبحث في كیفیة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وفیه تتحرز : "علم المعاني -1-2

من الخطأ في تأدیة المعنى المراد فتعرف السبب الذي یدعو إلى الإیجاز والإطناب والفصل 

  1".والوصل

حیث هذّب مسائله وأوضح " عبد القاهر الجرجاني(م هو وأول من دوّن قواعد هذا العل

  .قواعده

  :الأسالیب الخبریة والإنشائیة: وینقسم إلى عدة مباحث نذكر منها

ابتدائي  : ، وینقسم إلى ثلاث أضرب2وهو قول یحتمل الصدق أو الكذب :الأسلوب الخبري/ أ

  .طلبي وإنكاري

  زات الوجوداكم آتینا من الخوارق فیها      وبهرنا بالمعج

  كم الخبریة تفید الكثرة

  .أسلوب خبري ابتدائي غرضه الفخر

  واجعلي بربروس مثوى الضحایا      إنّ في بربروس مجدا تلیدا

  .تحریك الهمة: أسلوب خبري إنكاري غرضه) إنّ في بربروس مجدا تلیدا(

بر بحصول هو الكلام الذي لا یحتمل صدقا ولا كذبا لأنه لا یخ: الأسلوب الإنشائي/ ب

، ویتفرّع هذا الأسلوب 3شيء أو عدم حصوله، فیكون له واقع خارجي یطابقه أو لا یطابقه

  :إلى نوعین

الأمر، : وهو ما استلزم مطلوبا حاصلا وقت الطلب وهو أنواع منها: الإنشاء الطلبي* 

   4...النهي، التمني، الاستفهام، النداء والدعاء 

                                                           
 .53یوسف مسلم أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربیة، ص  -  1
 .56یوسف مسلم أبو العدوس، المرجع السابق، ص  -  2
 .146، ص 1992، 3دار الفكر العربي، القاهرة، ط عبده عبد الوزیر قلقیلة، البلاغة الاصطلاحیة،  -  3
 .172، ص 2011ن 1عاطف فضل محمد، البلاغة العربیة، دار المیسرة للنشر والتوزیع، الأردن، ط  -  4
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اة استفهام طلب الفهم، وقد وافقهم السبكي من هو في اصطلاح النح :الاستفهام/ 1

طلب (غیره من أصحاب شروح التلخیص بأنه  وحدّهالبلاغیین فحدده بان طلب الفهم 

  1).حصول صورة الشيء في الذهن

  .وهو من الأسالیب البلاغیة الطاغیة على القصیدة مقارنة بغیره

  !أمن العدل صاحب الدار یشقى      ودخیل بها یعیش سعیدا؟

  ویبیح المستعمرون حماها          ویظل ابنها طریدا شریدا؟؟

  2!لیس في الأرض سادة وعبید       كیف نرضى أن نعیش عبیدا؟

حیث تكرّر في القصیدة خمسة مرّات، وهو استفهام غیر حقیقي، لأن الشاعر لم یكن   

الحیرة إلى خلق نوع من العدول، لأن الاستفهام یدل على  ینتظر الإجابات بل عمد

  .والتعجّب

من البلاغیین " العلوي"طلب إیجاد الفعل أو قول قائل لمن دونه افعل، ویعرّفه: الأمر/ 2

الأمر، وهو صیغة تستدعي قول عن استدعاء الفعل من جهة الغیر على جهة : بقوله

استعمل الشاعر جملة " الذبیح الصاعد"هو طلب القیام بالفعل، وفي قصیدة : ، أي3الاستعلاء

  :التراكیب بصیغة الأمر، بل وأكثر منها لأنه بصدد مخاطبته لفرنسا، نذرك من بینها من

  اشنقوني فلست اخشي حبالا      واصلبوني فلست اخشي حدیدا

  :وكذلك

  4واقضِ ما أنت قاضٍ     أنا راضٍ غن عاش شعبي سعیدا 

یة وهي إثبات لم یكن هذا النموذج حقیقیا وإنما عمد إلیه الشاعر لتأدیة وظیفة بلاغ  

  .القدرة على تحدي ومواجهة العدو والوقوف حصنا منیعا ضدّه

                                                           
 .307، ص 1988قیس إسماعیل الأویسي، أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین، المكتبة الوطنیة، بغداد،  -  1
  .22المقدس، المرجع نفسه، ص  مفدي زكریا، اللهب -  2
 .83قیس إسماعیل الأوسي، البلاغة الاصطلاحیة، مرجع سابق، ص  -  3
 .18مفدي زكریا، اللهب المقدس، المرجع نفسه، ص  -  4
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، أي لفت 1یعني طلب المتكلّم إقبال المخاطب علیه بحرف من حروف النّداء :النداء/ 3

یا زبانا، أبلغ رفاقك عنّا، في السماوات قد : انتباه السامع لیقبِل علیه، ونذكر من أمثلة ذلك

البلیدا، یا فرنسا  الخنوعء اصفعي الجبانا، ویا أرض أبلغي القانع تقطعت العهودا، یا سما

  2.كفي خداعا، یا فرنسا لقد مللنا الوعودا

، أو لكونه 3طلب الشيء المحبوب الذي لا یرجى حموله إما لكونه مستحیلا :التمني/ 4

، كما یوجد هناك صیغ أخرى "لیت"ممكنا غیر طامعین في حصوله، ویدل علیه بصیغة 

  . 40النبأ، الآیة ﴾وَیَقوُلُ الْكَافرُِ یاَ لیَْتنَيِ كُنْتُ ترَُاباً﴿ :لا، ألا نحو قوله تعالىو ل: مني مثلللت

  : والشاعر في هذه القصیدة لم یوظّف هذا الأسلوب بكثرة إلا في قوله

   4كل من في البلاء أضحى زبانا      وتمنّى بأن یعیش شهیدا

على وجھ الاستعلاء، ولھ صیغة واحدة وھي المضارع ھو طلب الكف عن الفعل : النھي/ 5

، وقد تخرج صیغة النهي عن معناها الحقیقي إلى أغراض بلاغیة أخرى تفهم 5مع لا الناھیة

  ...من سیاق الكلام وقراءة الأحوال كالدعاء، الالتماس، النصح، الإرشاد، التهدید والتوبیخ 

  : ومن قول الشاعر

  یا فرنسا قد مللنا العودا    یا فرنسا كفي خداعا فإنا   

  6وامتثل سافرا محیّاك بلاده      ولا تلتثم فلست حقودا

  .أسلوب نهي، غرضه التحدّي والاستهزاء): لا تلتثم(

                                                           
 .84یوسف مسلم أبو العدوس، المرجع نفسه، ص  -  1
 ، نفسه مفدي زكریا، المرجع -  2
 .68لدون، ص أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، دار ابن خ -  3
  ..24اللهب المقدّس، ص مفدي زكریا،  -  4
  .68احمد الهاشمي، نفس المرجع، ص  -  5
 .18 - 22، ص مفدي زكریا، المرجع نفسه -  6
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هو ما لا یستدعي مطلوبا وله صیغ، هي صیغة المدح، الذم، : الإنشاء غیر الطلبي

  1.التعجب والقسم، وصیغ العقود، الرجاء، كم الخبریة

  :الأسالیب الواردة في القصیدةومن 

  كم أتینا من الخوارق فیها زات الوجودا

  .كم الخبریة تفید الكثرة

  !رافلا في خلاخل زغردت تم       لأمن لحنها الفضاء البعیدا

  .صیغة تعجّب

  !نسیت درسها فرنسا فقلنا       فرنسا بالحرب درسا جدیدا

  .صیغة تعجّب

البلاغة بمرجعیها وأنّ الفصاحة بنوعیها مما یكسوا الكلام وإذ تقرّر أنّ  :علم البدیع -1-2

حلة التزیین، یرقیه أعلى درجات التحسن فها هنا وجوه مخصوصة كثیرا ما یصار إلیها 

، أي المعرفة بوجوه البدیع التي تم 2ف منهار نشیر إلى الأع أنلقصد تحسین الكلام، فعلینا 

في أداء المعنى المطلوب وواضع أصول هذا العلم بطریقتها تجوید التعبیر ورفع سویة الكلام 

المتوفى سنة " أبو العبّاس عبد العزیز بن المعتز بن المتوكل"ومدوّن قواعده هو الخلیفة 

  3.ه، وقد استقى ما في الشعر من محسّنات البدیع896

ة المحسنات البدیعیة المعنویة، والمحسنات البدیعی: وتنقسم المحسنات البدیعیة إلى قسمین

  .اللفظیة

                                                           
 .26، ص 2013راجي الأسمر، إمیل بدیع یعقوب، ، دار الجبل، بیروت،  -  1
، )1983 -1403(، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط نعیم زوزو، دار الكتب : ابن یعقوب السكاكي، مفتاح العلوم، تحقیق -  2

 .424، ص )1787 -1407، 2ط 
 .237یوسف مسلم أبو العدوس، نفس المرجع، ص  -  3
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  :المحسنات البدیعیة المعنویة: أولا

هو الجمع بین معنیین متضادین وذلك لإثارة القارئ وإیقاظ نفسه وتعمیق  :الطّباق/ 1

الشعور بالمعنى عنده، بطریق إبراز المفارقة بشكل أكثر جلاء من خلال المجاورة بین 

  1.طباق الإیجاب وطباق السلب: الضدین وهو نوعان

  :ذلك نذكر أمثلةومن : ابطباق الإیج

  أنا إن مت فالجزائر تحیا      حرة مستقلة لن تبیدا

  :وأیضا

  وإذا الشعب داهمته الرزایا      هبّ مستصرخا وعاف الركودا

  :وكذلك

  لیس في الأرض سادة وعبیدا      كیف نرضى بأن نعیش عبیدا

  :المحسّنات البدیعیة اللفظیة: ثانیا

جناس تام : ،وهو نوعان2اللفظان في النطق ویختلفان في المعنى وهو أن یتشابه :الجناس/ 1

  ).ناقص(وجناس غیر تام 

هو ما اتّفق فیه اللفظان في أمور أربعة وهي نقطتان، نوع الحروف  :الجناس التام -

 .وشكلها وعددها وترتیبها، أي ن تتفق اللفظتان في كل شيء ما عدا المعنى

في واحد من الأمور  اختلف فیه اللفظان وهو ما): الناقص(الجناس غیر التام  -

 .الأربعة المتقدمة

                                                           
 - ه1427، 1محمد علي سلطاني، المختار في علم البلاغة والعروض،دار العصماء، براكمة، دمشق، سوریا، ط  -  1

 .149م، ص 2008
 .42، ص 1991، 1، دار العلوم المراعي، بیروت، ط "علم البدیع"لعربیة محمود أحمد حسن، في البلاغة ا -  2
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في اللغة هو الكلام المقفّى، أو موالاة الكلام على روي واحد، وجمعه أسجاع  :السجع/ 2

وأساجیع، واشتقاق السجع من سجع الناقة والحمامة، وهو تردید صوتها على وجه النثر على 

تواطؤ الفاصلتین من النثر على : ر القزوینيفهو على حدّ تعبی: حرف واحد، أما اصطلاحا

، فالسجع حلیة 1أنّ الأسجاع في النثر كالقوافي في الشعر": "السكاكي"حرف واحد، وقول 

  :قدیمة أولع بها الكتاب والخطباء منذ القدم، وتظهر هنا في قول الشاعر

  قام یختال كالمسیح وئیدا      یتهاوى نشوان یتلو النشیدا

  لملائك أو كالطـ    فل یستقبل الصباح الجدیداباسم الثغر كا

هو غیراد جملتین بحیث تكون اللفظة في الجملة الأولى متفقة مع نظیرتها في  :الترصیع/ 3

هو یطبع الأسجاع بجواهر "في المقامات " الحریري"الجملة الثانیة وزنا ورویا وذلك مثل قول 

  2."لفظه ویقرع الأسماع بزواجر وعظة

وهو أن یعمد الشاعر في مطلع قصیدته إلى إقامة القافیة في عروض البیت  :التصریع/ 4

     :، ومن ذلك قوله3وضربه

  قام یختال كالمسیح وئیدا     یتهاوى نشوان یتلو النشیدا

  :بناء القصیدة/ 8

إنّ أي جنس أدبي لا یكاد یخلو من مقوّمات یرتكز علیها، إذ تساهم في بنائه وهي   

العمل الإبداعي، وتتمثل هذه العناصر في  ى المتلقي مع مضمونضروریة للتفاعل عل

  الزمان، المكان والشخصیات

                                                           
 .127، ص 1الخطیب القزویني، شرح وتعلیق محمد عبد المنعم خفاجي، دار العلوم العربیة، لبنان، ج  -  1
 .189راجي الأسمر، المرجع نفسه، ص  -  2
 .431، ص 2008، 1لعصماء، سوریا، طمحمد علي سلطاني، المختار من علوم البلاغة، والعروض، دار ا -  3
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الذبیح "المتمثل في قصیدة  هو الإطار الزماني الذي ساهم في إیجاد العمل الأدبي: الزمان/ أ

  .، ومنه الداخلي والخارجي"مفدي زكریا"لـ" الصاعد

داخلي : یه الوقائع والأحداث وهو نوعانهو الحیّز المكاني الذي دارت عل :المكان/ ب

  .وخارجي

هي الأساس الفاعل في العمل الأدبي، فهي تتحكم في تطوّر أي حدث، : الشخصیات/ ج

، وإما رئیسیة أو ثانویة، وتلخص ما وتكون إما خیالیة أو حقیقیة، بحسب نوعیة هذا العمل

  :یلي في الجدول أسفله

  الشخصیات  المكان  الزمان

  اني من اللیلالهزیع الث

  م1956) جوان(یولیو  15

القاعة ( سجن بربروس

  )التاسعة

  الشهید احمد زبانا

  الشاعر مفدي زكریاء

  )فرنسا(الاستدمار الفرنسي 

من خلال الجدول أعلاه نلاحظ تعالق العناصر الثلاثة بدایة من الزمان والمكان   

ء القصیدة، التي لم یبق والشخصیات ببعضها البعض، لتشكل بذلك كلاما متكاملا في بنا

   .صداها في الحدود القومیة بل تعداها إلى مصاف المحافل الدولیة

  :المستوى النقدي/ 9

، حیث هذه التقنیة تقنیة نقدیة حدیثة أصول عمیقة في تراثنا النقدي العربي :التناص/ أ

نسیج لغوي  تستبعد النظرة المثالیة في إبداع النصوص كونها وحیا أو إلهاما، وتقرّر أنها

متشبّع بثقافات متعددة، ویعید الشعراء هذا التفاعل الثقافي والمعرفي في كتاباتهم لنصوصهم 

المبدعة، فیكون بذلك النص الأدبي فسیفساء متكاملة تتداخل فیها خیوط الثقافة ذات 

  .تلفةخالأصول الم
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باعا طویلا ومن خلال تشعّب هذه الظاهرة وتداخل النصوص عند القدماء نجد أنّ لهم 

فأغلب كتب النقد والبلاغة تتناول هذه الظاهرة بتحلیل بدلا من الثقافة وسعة الاطلاع وهو 

  .ابسط تعریف له

بعبارة أخرى توظیف النصوص  في النقد الحدیث یعني تفاعل النصوص فیما بینها أو

     1.اللاحقة لبنیات نصوص أصلیة سابقة

  :ناص الدینيالتّ : أولا

من القصص القرآني خاصة قصص الأنبیاء " مفدي زكریا"اقتبس الشاعر : كریمالقرآن ال/ 1

 وأبهرتالذین سخر لهم االله معجزات وخوارق، فأعطت لهم قوة معنویة ساعدتهم على الثبات 

الثورة التحریریة ودعم المجاهدین، فقد جعل وكرر من التأكید على " مفدي"أعداءهم فاتخذها 

  :بمثابة المسیح یمتطي مطیة یعرج بها إلى السماء فیقول" أحمد زبانا"شخصیة الشهید 

  یتهادى نشوانَ، یتلو النشیدا             قام یختال كالمسیح وئیدا 

  ر، سلاماً، یشِعُّ في الكون عیدا        وتسامى، كالروح، في لیلة القد

  ووافى السماءَ یرجو المزیدا       وامتطى مذبح البطولة مع راجاً،

  كلمات الهدى، ویدعو الرقودا         ، مثل المؤذن، یتلووتعالى

  !لیس في الخالدین، عیسى الوحیدا            وما صلبوه، …زعموا قتلَه

  ه إلى المنتهى، رضیاً شهیدا       ـ       یلُ تحت جناحیلفَّه جبر 

ء مثلما رفع روح بمنزلة المسیح عیسى الذي زعموا قتل، إلا أنّ االله رفعه غلى السما "فزبانا"

وَقوَْلھِِمْ إنَِّا قتَلَْناَ الْمَسِیحَ عِیسَى ابْنَ مَرْیمََ  ﴿: "الشهید، وهو بذلك یستحضر قوله عزّ وجل

ِ وَمَا قتَلَوُهُ وَمَا صَلبَوُهُ وَلَكِنْ شُبِّھَ لھَُمْ وَإنَِّ الَّذِینَ اخْتلَفَوُا فیِھِ لفَيِ شَكٍّ مِنْھُ    مَا لھَُمْ رَسُولَ اللهَّ

ُ عَزِیزًا ) *(بھِِ مِنْ عِلْمٍ إلاَِّ اتِّباَعَ الظَّنِّ وَمَا قَتلَوُهُ یقَیِناً  ُ إلَِیْھِ وَكَانَ اللهَّ بَلْ رَفعََھُ اللهَّ

  ].158 -157سورة النساء، الآیة [﴾حَكِیمًا

                                                           
 .43م، ص 2010 -ه1431، 1سعید سلام، التناص التراثي، عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن، ط  -  1
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وبهذا التوجه یكون الشاعر قد اختار أفضل نموذج على الإطلاق لتجسید فكرة انبعاث الحیاة 

  .ارتباط الاستشهاد في سبیل االله بالبعث والخلوداو 

  وامتطى مذبح البطولة معـ       راجا وواقي السماء یرجوا المزیدا

في لیلة الإسراء والمعراج وإسقاط هذه ) ص(یتمثل في استحضار الشاعر حادثة النبي 

بْدِهِ لیَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعَِ  ﴿: وذلك في قوله" زبانا"الصورة على الشهید 

مِیعُ الْبصَِ   ﴾یرُ الْحَرَامِ إلِىَ الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى الَّذِي باَرَكْناَ حَوْلھَُ لنِرُِیھَُ مِنْ آیَاَتِناَ إنَِّھ ھُوَ السَّ

  ].1سورة الإسراء، الآیة [

بطولة والشجاعة عند ذهابه من السجن إلى المقصلة بهذه الحادثة بامتطائه ال" زبانا"فشبّه 

  .بداخله

  ض ابلعي، القانع، الخنوعَ، البلیدا    یا سماء، اصعَقي الجبانَ، ویا أر 

وَقیِلَ یاَ أرَْضُ ابْلعَِي مَاءَكِ وَیاَ سَمَاءُ أقَْلعِِي وَغِیضَ الْمَاءُ  ﴿: فقد جاءت في قول االله تعالى

  ].44سورة هود، الآیة [ ﴾بعُْدًا للِْقَوْمِ الظَّالمِِینَ  وَقضُِيَ الأْمَْرُ وَاسْتوََتْ عَلىَ الْجُودِيِّ وَقیِلَ 

  :وكذلك

  أنا راضٍ إن عاش شعبي سعیدا       واقض یا موت فيّ ما أنت قاضٍ 

  حرة، مستقلة، لن تبیدا            أنا إن مت، فالجزائر تحیا، 

ر بن عم"هذا مقتبس من قول النبي صلى االله علیه وسلّم الذي یرویه أمیر المؤمنین 

بینما نحن جلوس عند رسول االله صلى االله علیه : "رضي االله عنه، والذي جاء فیه" الخطّاب

وسلّم ذات یوم، إذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، شدید سواد الشعر، لا یرى علیه اثر 

السفر، ولا یعرفه منّا احد، حتى جلس إلى النبي صلى االله علیه وسلّم فأسند ركبته إلى 

أن تؤمن باالله وملائكته : أخبرني عن الإیمان؟، قال: "ه ووضع كفیه على فخذیه، قالركبتی

  ".صدقت"وكتبه ورسله والیوم الآخر، وتؤمن بالقدر خیره وشره، قالّ 

  .هنا راضٍ بمصیره وقدره وهو الموت وأنه آتیه لا محال" زبانا"فأحمد 

  :وكذلك
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  یل، ذكراً مجیداوانقُلوها، للج       احفظوها، زكیةً كالمثاني

  طیباتٍ، ولقنوها الولیدا        وأقیموا، من شرعها صلواتٍ،

أبي سعید رافع "والمثاني كما یفسرها رسول االله صلى االله علیه وسلّم هي سورة الفاتحة، فعن 

قال رسول االله صلى االله علیه وسلّم ألا أعلمك أعظم سورة : "رضي االله عنه قال" بن المعلى

یا رسول االله إنك : تخرج من المسجد فأخذ بیدي، فلما أردنا أن نخرج قلت أن في القرآن قبل

بع المثاني، والقرآن سّ الحمد الله ربّ العالمین هي ال: قلت لأعلمنّك أعظم سورة في القرآن؟ قال

  1.الكریم الذي أوتیته

  :التّناص التاریخي: ثانیا

 ةوالاعتبار في لواحق تاریخی الغابرة لإقامة العبرة الأزمنةحقائق "  مفدي"یستصعب   

یحدثها الزمن متعاقبة ومتواترة یكون الدرس التاریخي مورد العقلاء والمستعیرین، ویمكننا 

مؤرخ معطاء وشاعر، فقد اجتمع الأمران فیه على قدر " مفدي زكریاء"جزم أنّ الشاعر ال

  .بینهما الفصلمتوازن متساوي یصعب 

  :ونذكر 2ارب تاریخیة كان لها الصدى الواسع في شعرهفعصارة هذه الأبیات جاءت نتائج تج

  ین، فاستصرِخي الصلیب الحقودا     سوف لا یعدَمُ الهلال صلاحَ الد 

ذلك البطل الزعیم " صلاح الدین الأیوبي: "شخصیة إسلامیة تاریخیة هي أهمفهنا استحضر 

القدس الشریف من  المسلم الشجاع العرقي الذي قام بتوحید مصر مع سوریا وكذلك استعاد

  .الصلیب

  :وكذلك

  …المریدا" هوشمینَ "لتِ من قبلُ         كما عط الإلهلى سنة عطّ 

                                                           
 .البخاري صحیح-  1
، قراءة في 2005ماي  12و 11الأبعاد الدینیة والفلسفیة والتربویة لآثار مفدي زكریاء، ملتقى دولي  بغردایة أیام  -  2

  .132ربیة والسلوك وأبعادها، محمد الأمین خلادي، جامعة أدرار، ص أصول الت
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ذلك  "هو شي مینا"فهنا یستحضر شخصیة ثوریة تاریخیة كبیرة لیعطي فرنسا العبرة بهم، 

أسس الحزب الشیوعي لفیتنام ثم كان رئیس  قاد حركة التحرّر الفیتنامیة، وبعد ذلك الذي

  .وریتهاجمه

في التّاریخ نظرا  بصمة تركوا" باناز "زعماء وشجعان العرب كانوا مثل وكذلك لیبیّن لها أنّ 

  .الشجاعة والعدل والغیرة على الوطنب لتحلّیهم

كما ینظر إلى التاریخ على أنه سجل الأحداث الماضیة، ونتائجه لا تتحقق إلا إذا ارتبط 

تناول التاریخ في شعره في صورة موعظة وإرشاد ی" مفدي زكریا"الماضي بالحاضر والشاعر 

  : واستخلاص الدروس، وهذا یجمع الأمم بما فیها فرنسا ومنه یقول

  …الزمان، لن یستفیدا      إن من یُهمل الدروس، وینسى ضرباتِ 

  !فرنسا بالحرب، درساً جدیداً                   نسیَت درسَها فرنسا، فلقنَّا

  !قبوراً، ملءَ الثرى ولحودا "نَ                   ا دار لقمَ "وجعلنا لجندها 

عادت علیها  أحداثوفي هذه القصیدة تبدو فرنسا أنها نسیت تاریخها وما وقع لها من 

نسیت فرنسا ضربات (في احتلال مصر دفع به إلى سجنه " سان لویس"بالخسران كطمع 

ي ألقي به ، ومع ذلك كرّرت في البیت الشعري تدل على السجن الذ) دار لقمان(، )الزمان

  .فرنسا الخطأ التاریخي نفسه مع الجزائر

  "L'ecart: "الانزیاح/ ب

قد یمكن أن نصطلح علیه عبارة التجاوز أو أن نحید له لفظة عربیة استعملها   

، وعن طریقة التولید المعنوي قد نصطلح بها "العدول"البلاغیون في سیاق محدد وهي عبارة 

الأجنبیة، ومن الناحیة العلمیة یعتبر الأسلوبین أنه كلما تنصرف مستعمل  عن مفهوم العبارة

اللغة في هیاكل دلالتها أو أشكال تراكیبها بما یخرج عن المألوف، انتقل كلامه من السمة 
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، وهناك من یعرفه على أنه انحراف الكلام عن نسقه 1الإخباریة إلى السمة الإنشائیة

  2.المألوف

ولعلّ من المظاهر التي سادت الشعر على المستوى اللغوي : وبيالانزیاح الأسل/ 1

ظاهرة الانزیاح الأسلوبي، وهو ضرب من الخروج عن المألوف ونوع من الاحتیال ) الدلالي(

یقوم به المبدع لجعل اللغة بما فیها من ألفاظ غیر عادي، وهو الشيء الذي یمیّز لغة الشعر 

شرط أساسي " بنیة اللغة الشعریة"مؤلف متاب " جان كوهین"عن لغة النثر وهو رأي 

  3.وضروري في النص الشعري

  :ففي الأبیات الآتیة تتجلّى ظاهرة الانزیاح الأسلوبي بوضوح

تعني القربان، والشنق وعدم المبالاة بالموت لكن هناك كلمات كثیرة " الذبیح"في كلمة 

ي الذبیحة التي یقدّمها الإنسان البذل، التضحیة، والأضحیة في الشرع ه: تستخدم للفداء مثل

بمعنى الفداء كان على تشبیه الإنسان الذي ) التضحیة(لمقصد دیني، ولعلّ استعمال كلمة 

 "وَفدََیْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ  "یقدّم روحه فداءً لعقیدته، وعلى هذا جاء قوله تعالى في شأن إسماعیل 

ب وقربان إلى االله فتقبله ربه بقبول حسن، ذبیح للشع" زبانا"و، ]107سورة الصافات، الآیة [

  : وما هو إلا رمز لكل شهید وكذلك قال

  كل من في البلاد أضحى زبانا     وتمنّى بأن یموت شهیدا

  أنتم یا رفاق، قربان شعب     كنتم البعث والتجدیدا

رنسي الملك الف" لویس التاسع"فالنص الشعري قد انزاح تاریخیا لكي نعیش أجواء حادثة سجن 

الذي كان على رأس الحملة الصلیبیة، فالشاعر یذكر فرنسا بالدرس الذي نسیته، ففي 

                                                           
 - 162، ص 3دي، الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة للكتاب، التونسیة للطباعة وفنون الرسم، ط عبد السلام المس -  1

163. 
 .198، ص 1، ج 2010الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دار هومة،  ،نور الدین السّد -  2
 .303، دار المیسرة، عمان، ص 2003، 1هیم خلیل، مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث، ط إبرا -  3
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الشرح ر، ویمكن أن ي ولا تذالجزائر ذكر لهذا الدرس متمثلة في الحرب الضروس التي لا تبق

  :كما یلي

 ثم رحیله سلیما معافى بعد   ) لویس التاسع(إقامة الملك الفرنسي )      مصر(دار لقمان 

  الفدیة

إقامة أبدیة، الموت المحقق بالفشل من طرف ثوار الجزائر الذین )    الجزائر(دار لقمان 

  .یحولون الثرى لحودا وقبورا للأعداد الهائلة من الجنود الفرنسیین

  ).العدول(دار السجناء، فهذا هو الخرق للدلالة الأصلیة ) فداء لقمان(

  :التكرار الصوتي واللفظي الأسلوبي  -3

ناص والانزیاح رونقا جمالیا على القصیدة وزاد من شاعریتها بقدر بقدر ما أضفى التّ   

حیث كان حضوره قویا في مشهد  ،أیضا من البروز والظهور أوفرما كان للتكرار نصیب 

: فجلّ تعاریفه تنطوي تحت هذا المفهوم، تتلذّذ به الأسماع وتطرب به الأرواح الذي القصیدة

السطر أو المقطع یأتي على شكل اللازمة الموسیقیة الإیقاعیة،  أوللكلمة  ظاهرة موسیقیة"

وعلى شكل النغم الأساسي الذي یخلق نغما ممتعا یستشعره القارئ داخلیا بما یكسبه من 

  1.تفاعل مع القصیدة، فیبدأ بالتقبل والشعور بضرورة ملاحقة القصیدة حتى النهایة

  .وتي، اللفظي والأسلوبيالتكرار الص: منها أنواعوللتكرار 

القوي للتكرار اللفظي وهذا لا ینفي  أووبالرجوع إلى القصیدة شدّ انتباهنا الحضور المكثّف 

زبانا، (، وتكرار اللفظة )شیدا، دیدا، لودا، عبدا(مثل تكرار القافیة  أخرىتداخل تكرارات 

  )وإذا الشعب أمن العدل صاحب الدار،(، كذلك تكرار عبارة)رفاق، فرنسا، یا فرنسا

والتكرار آلیة تحدث على مستوى الأصوات والكلمات والصیغ، فله جانبان من الأهمیة، فهو 

النص نوعا من الموسیقى العذبة المنسجمة مع  حأولا یركز على المعنى ویؤكده وهو ثانیا یمن

                                                           
 .259ص ،  2007، 1، دار المسیرة، عمّان، ط )الرؤیة والتطبیق(، الأسلوبیة یوسف أبو العدوس -  1
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، ویكشف نفسیة الشاعر الثائرة 1ه أو غضبه أو فرحه أو حزنهءانفعالات الشاعر في هدو 

  ".أحمد زبانا"على العدو الفرنسي، وفي نفس الوقت یبرز افتخاره بالبطل 

  :دراسة الصورة الجمالیة في القصیدة -10

حیث  ،"أحمد زبانا" شهیدالتتجلّى جمالیة القصیدة من خلال الموضوع وهو رثاء   

فقط ج في عداد مأثورات الشعر العربي الحدیث لا في الجزائر درَ تستحق هذه القصیدة أن تُ 

لجلاء موضوعها وسمو معانیها وجمال صیغتها ولقوة الشعور الذي أوحى بها وجمعها بین 

الأصالة والمعاصرة في انسجام وتوافق، فالألفاظ تتسم بالسهولة والتراكیب الجزلة والعبارات 

وكأنه " الخفیف"المحكمة النسیج، وقد وفق الشاعر في اختیار وزن ذو غنائیة رائعة وهو وزن 

عن أسى دفین أو  فّ الشهید إلى دار الخلود، والقافیة بانسیاب الجدول وإن كانت تشیزف 

قافیة جیاشة عالیة النغم وذلك حسب المعنى الذي یرید الشاعر توصیله إلینا بالإضافة إلى 

توظیف الشاعر جملة من الأسالیب البلاغیة التي نزع فیها إلى استعمال الخیال في الأسلوب 

 بقوّةجمالیة ویزید المعنى قوة وصلابة، وكان الزمن حاضرا   على القصیدةوذلك مما یضفي 

في القصیدة، حیث یسبح الشاعر في صورة بلاغیة عذبة تنقل المعنى من المجرّد إلى 

بالمسیح بالإضافة " احمد زبانا"المحسوس، فانطلق من مدخل القصیدة في تصویره للشهید 

  :لتشبیهات والمجاز وغیرها، مثلا في قولهإلى عدد من الاستعارات والكنایات وا

  باسم الثغر كالملائك أو كطـ     فل یستقبل الصباح الجدیدا

نه أفالصباح هذا لا یقصد به الذي تعودنا علیه یومیا إنه حلم الجزائریین أثناء الاستعمار 

  .الأمل الذي ینتظره الشعب الجزائري أنه الاستقلال

بما نظمه شعرا تخلید ذكرى " مفدي زكریا"سالة الشاعر فهذه القصیدة أحسن مثال بین ر 

الشهید احمد زبانا الذي كانت نهایة حیاته المقصلة التي دشّن بها أسلوبا جدیدا ابتكرته 

 قدم صورة عن لحظات الفرح والسرورإنما ی مأتما، فهو لا یصف موحشیة الاستعمار الغاش

                                                           
 .ذاتها، الصفحة نفسهالمرجع  -  1
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اطلب الموت توهب لك "ة انطلاقا من مقولة هو النظرة إلى الاستشهاد أنه شيء إیجابي للثور 

بطل كبیر ثبت في میدان الكفاح، أراد أن یكون مثلا " زبانا"حیث بیّن الشاعر أنّ " الحیاة

لرفاقه المجاهدین، وهذا یعكس بدوره المستوى الدلالي الذي یبرز معاني الكلمات وإیحاءاتها 

حن الهمم والتحمیس وهذا في رسائل توضیح وتصحیح، وش: وتوجیهه رسائل كثیرة منها

  . الحقیقة الأمر تأثر الشاعر بإعدام رفیق دربه في النضال
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 وص في أعماقها واكتشاف مكنوناتها تأمل في عمق القصیدة علیه الغمإنّ ال  

بالفحص والتمحیص عن طیف لا لشيء إلا بغیة إرضاء لفضولنا، ولابد لهذا التأمل أن یقف 

عند نقطة مهمة تمحورت حولها هذه القصیدة، وعلیه فإذا قلنا أنّ هذا البحث ملم فإننا قد 

بالغنا فظلمنا بحثنا، فما هو إلا فیض من بحر سهل الوقوف علیه، فمن عالم الأصوات 

  .والمفردات انتقالا إلى عالم الجمل مارّین بالمستوى الجمالي فالنقدي

بحثه أو قصرت من محطة یقف عندها، یحصي ما  لكل باحث طالت ذیول ولا جرم أنّ 

ت لنا من خلال هذه الدراسة ملامح ل على موضوعه من غایات، وقد تبدّ استبان له من العم

  :نتائج ارتأینا أن نلخصها في نقاط

  .ارتباط المستویات اللغویة فیما بینها ارتباطا وثیقا بحیث لا یمكن إغفال أیا منها* 

  .ات كل مستوى من المستویات لكثافتها وغزارة مادتها اللغویةصعوبة الإلمام بحیثی* 

الذي یقوم على البحور المركبة ونظام ) الشعر العمودي(الامتداد على الهیكل القدیم * 

  .الشطرین

عمد الشاعر في قصیدته إلى الإكثار من استعمال الأصوات المجهورة مقارنة بالملموسة * 

  .العدو في الوقت نفسه المفخرة بالشهید تبعا لنفسیة الشاعر الثائرة على

 ءه وهو بحر لا ساحل له وطریق لاتشابك وتمازج المستوى الصرفي بین مختلف أجزا* 

  .نهایة لها

من وراءه د لقد أكثر الشاعر من توظیف أفعال الأمر ذات المعنى الدلالي الذي كان یقص* 

  .رنسا لا تهزمقد حطم أسطورة أن ففالسخریة والاستهتار بفرنسا وبهذا 

دور الجانب البلاغي في إثراء القصیدة وتجسید المعنى المحسوس وفي الوقت نفسه * 

  .التعبیر بصدق عن القضیة الجزائریة

بالثقافة الإسلامیة " یامفدي زكر "على تشبع  حفلت القصیدة بالتناص الدیني وهذا دلالة* 

  .ا جلّ أفكارههقى منالتي است

  .قابل مصطلح البلاغة قدیماالانزیاح مصطلح جدید ی* 
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ة الحقبة الاستعماریة جسّد لنا بصورة واضحة وحیّ " مفدي زكریا"في الأخیر نقول أنّ   

التي عاشها الشعب الجزائري وما بذله في سبیل نیل الاستقلال وافتكاك النصر حتى تبدّدت 

  .الحدث خیوط الظلام وظهر جلیا في طیّات قصیدته، وهذا ما جعلنا وكأننا نعایش ذلك

  :وختاما لا یسعنا إلا أن نقول كما قال الشاعر

  ما كملواالنّاس غرر      وإن نقصت فإن ولا فإن أصبت فلا عجب 

   وفي صفة     وناقص الذات لم یكمل له عملوالكامل االله في ذات 
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